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توافق خليجي على التطبيع:

 القاطرة
ّ
ابن زايد يجر

الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع... وإلا فالعقوبات

ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية   ]2[
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المشهد السياسي

عهدَ  مئويته  في  ح 
ّ
المترن لبنان   

َ
دخــل

ـــرجِـــم بحركة 
ُ
ــي جـــديـــد، ت انـــتـــداب دولــ

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
في زيارته الثانية لبيروت بعدَ انفجار 
المرفأ، مُحدّداً »ألفباء« الإنقاذ. مُباركاً 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــصــطــفــى  تــكــلــيــف رئـ
أديـــــــب، رســــــمَ »مُــــرشــــد الــجــمــهــوريــة« 
الفرنسي خريطة الطريق للمسؤولين: 
و8  الــــحــــكــــومــــة،  لـــتـــألـــيـــف  ــا  ــ ــومـ ــ يـ  15
تأليف  بــعــد  الــوعــود  لتنفيذ  أســابــيــع 
الحكومة. إذا وفيتم بالتزاماتكم نفي 

بالتزاماتنا، وإلا فلن نقدّم شيكاً على 
بياض ولن نستطيع دعم لبنان.

بالمواقف،  الحافلة  الــزيــارة  هــذه  ومــع 
أهـــمـــهـــا تـــأكـــيـــد مــــاكــــرون الــــحــــوار مــع 
كــــل الأطــــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، تــســتــعــدّ 
ــتـــرض أن  ــفـ ــبــــاد لأيــــــام مــفــصــلــيــة يُـ الــ
ــيـــط فــــي مــا  ــــرف خـ ــوَر مـــعـــهـــا طــ ــلـ ــبـ ــتـ يـ
المبادرة  من  واشنطن  بموقف  ق 

ّ
يتعل

الــفــرنــســيــة. فــعــشــيــة وصــــول المــبــعــوث 
لبنان،  الـــى  ديــفــيــد شينكر  الأمــيــركــي 
 
ً
تتعاظم المخاوف من أن يكون حاملا
فتيل تفجير عبرَ تكرار شروط بلاده 
اســتــبــعــاد حـــزب الــلــه عـــن أي حكومة 
جديدة، على عكس الاقتناع الفرنسي 
بعدم القدرة على تجاوز الحزب الذي 
قــال مــاكــرون أمــس خــال تفقده المرفأ 
إنه »جزء من الشعب اللبناني«، علماً 
ــأن مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن الــفــرنــســيــن  بــ
ــى أن  ــ ــيـــرة إلــ ــكـــس ذلـــــــك، مـــشـ تــــؤكّــــد عـ
»هــــــذه المـــــبـــــادرة هـــدفـــهـــا الاســــتــــقــــرار، 
ولا يــعــارضــهــا الأمــيــركــيــون«. وتــؤكّــد 
هــــــذه المـــــصـــــادر أن »فــــرنــــســــا تـــرفـــض 
مع  تتواصل  أن  وتريد  لبنان،  انهيار 
جــمــيــع الأطــــــراف فـــيـــه«، مـــشـــددة على 
أن »مـــبـــادرتـــهـــا مـــدعـــومـــة أوروبــــيــــا«. 
ــل، يــعــيــد آخــــــرون الــتــذكــيــر  ــابـ ــقـ فـــي المـ
بحقيقة أن لبنان هو آخر مركز نفوذ 
موقعاً  وتعتبره  المنطقة،  في  لفرنسا 
تــواجــهــه مع  استراتيجياً فــي ظــل مــا 
تركيا في شرق المتوسط، إضافة إلى 
ما تحمله مبادرة ماكرون من مكاسب 
ــي فــــــي مـــشـــاريـــع  ــســ ــرنــ ــفــ ــلــــجــــانــــب الــ لــ
الكهرباء والمرفأ والاتصالات والقطاع 

عــون مُنتخب مــن الــبــرلمــان، والــبــرلمــان 
لـــذا لا أستطيع  الــشــعــب.  مــن  مُنتخب 
أن أدعــو إلــى رحيل القوى السياسية 

نتخبة بسبب تظاهرات«.
ُ
الم

مستشفى  الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  وزار 
رفــيــق الـــحـــريـــري الــحــكــومــي، والــتــقــى 
أن  المــدنــي، قبل  المجتمع  مــن  بممثلين 
الصنوبر،  قصر  بلقاء  زيــارتــه  يختم 
الــذي سبقته خــلــوات ثنائية مــع عدد 
مـــن الـــحـــاضـــريـــن )بـــاســـيـــل والــجــمــيــل 
وجعجع وجــنــبــاط(. وخــتــم مــاكــرون 
فيه  أشــار  بمؤتمر صحافي  اللقاءات 
إلـــــى »حــــصــــول اجـــتـــمـــاعـــات وتــــبــــادل 
للقدرات بين أجهزة التحقيق المختلفة 
للتحقيق في انفجار بيروت، ووفرنا 
مساعدة طبية، كما وفرنا كمية كبيرة 
ــاعــــدات الــطــبــيــة والـــغـــذائـــيـــة  مــــن المــــســ
ومــســاعــدات لــلــبــنــاء أيــضــا، لافــتــا إلــى 
أن »700 عنصر من الجيش الفرنسي 
ــروا وعــــمــــلــــوا بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ انـ
الأرض  عــلــى  حكومية  غــيــر  منظمات 
في بيروت كما عمل قسم منهم على 
التحقيق  المعنية في  الجهات  مــؤازرة 
فـــي انــفــجــار المــــرفــــأ«. وأعـــلـــن مــاكــرون 
ــقـــديـــم 7 مـــايـــن يــــــورو لمــســتــشــفــى  »تـ
بـــيـــروت الــحــكــومــي الــــذي يــركــز عمله 
ــدة مـــــرضـــــى كــــــورونــــــا،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى مـ
للمستشفيات  المـــســـاعـــدات  وســنــوفــر 
الأخــــرى أيــضــا، ومــســألــة الــتــربــيــة من 
أولــويــاتــنــا ومــــن الــــضــــرورة أن يــعــود 
الــتــامــذة إلـــى المـــــدارس والــجــامــعــات، 
وهــــــذه مــشــكــلــة تـــواجـــهـــهـــا عـــــدة دول 
بــســبــب كـــورونـــا. وفـــي لــبــنــان ازدادت 
ــذه الـــصـــعـــوبـــة بــســبــب الانـــفـــجـــار«،  ــ هـ
ــا والمـــشـــاركـــة  ــنـ مــعــلــنــا »تـــعـــزيـــز قـــدراتـ
ــهـــدم«. أمـــا في  فـــي إعـــــادة إعـــمـــار مـــا تـ
»الــرؤســاء  إن  مــاكــرون  السياسة فقال 
الـــتـــزمـــوا بــتــألــيــف حــكــومــة فـــي الأيــــام 
المقبلة، وطلبت أن لا يستلزم ذلك أكثر 
من 15 يوماً«، مُضيفاً أنه »تم الالتزام 
الإصلاحات  تتضمن  طريق  بخريطة 
في قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي 
والتدقيق الحسابي في البنك المركزي 
ومــكــافــحــة الــتــهــريــب، وحــصــلــنــا على 
ــة الـــجـــمـــيـــع«. وأشـــــــار إلـــــى أنـــه  ــفـ مـــواقـ
ســيــصــار إلـــى »تــنــظــيــم مــؤتــمــر دولـــي 
في بــاريــس، ووجّــهــت دعــوة للرؤساء 
الـــثـــاثـــة، وســـيـــتـــم تــجــنــيــد مــجــمــوعــة 
ــم الــــدولــــي والــــرؤســــاء الــدولــيــن  الـــدعـ
وفي  الــدعــم«.  هــذا  لبناء  والإقليميين 
ــد نصل  ــال إنـــنـــا »قــ مــلــفــات الـــفـــســـاد قــ
إلــــــى مـــرحـــلـــة ســـيـــاســـة الــــعــــقــــوبــــات«. 
ــن الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــبــكــرة  وعــ
ــاق مــن  ــ ــفـ ــ ــم تـــحـــصـــل عـــلـــى اتـ ــ ــي لـ ــهــ »فــ
الــقــوى الــســيــاســيــة، وهــــذا لــيــس جــزءاً 
 ذلـــك قد 

ّ
مــن أجــنــدة الإصـــاحـــات، لأن

يستلزم ســنــوات«. أمــا فــي مــا يتعلق 
ــكــلــف، فــأشــار إلـــى »أنــنــي 

ُ
بــالــرئــيــس الم

اجتمعت بــه، وهــو يتمتع بدعم كبير 
ــــذي حــصــل عليه  ــع مـــن الـــدعـــم الـ ــ أوسـ
ــبــــق، وســـيـــرتـــه المــهــنــيــة  الـــرئـــيـــس الأســ
ــدة«. وتـــحـــدث عـــن »تــوافــق  ــ ــ تــبــدو واعـ
الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى دعـــم حكومة 
حزب  وعــن  ومهنيين«.  اختصاصيين 
الله قال إنه »قوة موجودة في مجلس 
النواب، وربما قوى أخرى لم تستطع 
وحــــزب  أفــــضــــل،  بــشــكــل  الـــبـــلـــد  إدارة 
ــدرة لا تــمــلــكــهــا الــقــوى  ــ الـــلـــه يــمــتــلــك قـ
ــرى«، ورداً على ســـؤال عــن لقائه  الأخــ
ــاكــــرون إن رئـــيـــس كتلة  قــــال مــ بـــرعـــد 
الوفاء للمقاومة »تعهّد بالإصلاحات 
وعــــارض الانــتــخــابــات المــبــكــرة، وقلت 
 هــنــاك اخــتــافــا بشأن 

ّ
لــه بــوضــوح إن

ــلــــه(،  ــود الـــعـــســـكـــري )لــــحــــزب الــ ــ ــوجـ ــ الـ
وهذا لن يكون ضمن الإصلاحات في 
سيأتي  لكنه  المقبلة،  الثلاثة  الأشــهــر 

في وقت لاحق«.
)الأخبار(

الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع... وإلا فالعقوبات

ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية
في زيارة حافلة بالمواقف

والدلالات السياسية، تصرف الرئيس 

الفرنسي ايمانويل ماكرون كما لو 

أنه مرشد الجمهورية اللبنانية في 

مئويتها. تحدث كمن يعطي الإنذار 

الأخير. إما أن تنفذ الحكومة المقبلة 

خريطة طريق وضعتها فرنسا من 

ألفها إلى يائها وإما لا مساعدات 

والإنهيار آتٍ مع العقوبات. وفي 

الطريق إلى ذلك، رفض ماكرون البحث 

في أي »مسألة خلافية«، كسلاح 

المقاومة أو تغيير النظام

الفرنسي  الرئيس  ن 
ْ

ي
َ
ب أمس،  مساء  الصنوبر  قصر  اجتماع  قبل 

)تيار  سياسية  أحزاب  ثمانية  وممثلي  ماكرون  إيمانويل 

المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب 

السفارة  عت 
ّ

وز والكتائب(،  والقوات  المردة  وتيار  »الاشتراكي« 

تحت  المقبلة،  للحكومة  الوزاري  للبيان  مسودة  الفرنسية 

توزيع  ورغم  الجديدة«.  للحكومة  برنامج  »مشروع  عنوان 

 الدبلوماسيون الفرنسيون على القول إنها 
ّ

هذه الورقة، يصر

ات مع المسؤولين اللبنانيين. هذه  »أفكار« مستقاة من اللقاء

المثال،  التفاصيل »الدقيقة«. فعلى سبيل  الورقة تدخل في 

تطلب إسقاط اقتراح إنشاء معمل لإنتاج الكهرباء في سلعاتا، 

ك به النائب جبران باسيل ضمن 
ّ

وهو المطلب الذي لطالما تمس

 زمنياً 
ً

ن الورقة جدولا
ّ

خطته لإصلاح قطاع الكهرباء. وتتضم

لتنفيذ العدد الأكبر من الاقتراحات الواردة فيها. كذلك أوردت 

اقتراح إجراء انتخابات نياببة مبكرة، لكن هذا الاقتراح سقط بعد 

اجتماع قصر الصنوبر أمس، لغياب الإجماع عليه.

في ما يأتي، النص الكامل للورقة الفرنسية:

مشروع برنامج للحكومة الجديدة

»الورقة الفرنسية«
ّ
بيان وزاري

»حكومة قصر الصنوبر« لـ

- جائحة كوفيد-19 والوضع الإنساني
ً
لا

ّ
أو

ســتــجــعــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مـــن مــكــافــحــة هــذه 
 بالنسبة إليها:

ً
الجائحة أولوية

1- إعداد خطة لمكافحة الجائحة ونشرها، على أن 
تتضمن دعماً للأشخاص الأكثر هشاشة.

2- تعزيز الحماية الاجتماعية لصالح الشعب.

إعمار  آب وإعادة  الرابع من  انفجار  تبعات  ثانياً- 

بيروت

-ستعمل الحكومة اللبنانية على الأصعدة التالية:
المساعدة الإنسانية الدولية

تسهيل عملية وضع المساعدات المقدمة من الأسرة 
وشفافة  عــاجــلــة،  بطريقة  التنفيذ  مــوضــع  الــدولــيــة 
وفعالة، علماً بأن الأمم المتحدة تقوم بتنسيق هذه 
إلــيــه مؤتمر  المــســاعــدات، وذلـــك بموجب مــا خلص 
آب.  من شهر  التاسع  في  واللبنانيين  بيروت  دعــم 
المتحدة،  الأمــم  مع  تاماً  تعاوناً  بالتعاون  ذلــك  ويتم 
وعلى وجه الخصوص، بواسطة مشاركة المعلومات 

وتقييم الإحتياجات.

حوكمة المساعدة الدولية
التنفيذ من  مــوضــع  مــحــددة  سيتم وضــع حوكمة 
على  المقدّمة  الدولية  المساعدة  إيصال  يتم  أن  أجل 
الصعيد الإنساني وفي سياق الاستجابة لانفجار 
بـــيـــروت، كــمــا تــلــك المــخــصــصــة لــدعــم الإصــاحــات 
البنيوية، إلى الشعب بطريقة شفافة وقابلة للتعقب 

برعاية الأمم المتحدة.
بداية إعادة الإعمار على أساس توصيات التقرير 
ــــذي أعـــــدّه الــبــنــك الـــدولـــي بــالــتــعــاون مـــع الاتـــحـــاد  الـ
الأوروبي والأمم المتحدة )التقييم السريع للأضرار 

والاحتياجات في بيروت(
إعادة تأهيل مرفأ بيروت

-إطــاق اســتــدراج عــروض بسرعة وفقاً لإجــراءات 
محايدة.

 
ّ

ومستقل محايد  تحقيق  إجــراء  المحايد:  التحقيق 
بأسباب  يتعلق  ما  كاملة في  الحقيقة  تبيان  يتيح 
الدوليين في  لبنان  الانفجار، بمساندة من شركاء 
مــجــالــي الــتــعــاون والــخــبــرات، وذلـــك فــي إطـــار مهل 

زمنية معقولة.

ثالثاً- الإصلاحات

النظر   منتظماً لوجهات 
ً
تبادلا الحكومة  -ستجري 

مـــع المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا 
وبالإصلاحات التي يتضمنها.

النقد  صندوق  مع  للمفاوضات  فــوري  -استئناف 
الدولي.

-المـــوافـــقـــة الــســريــعــة عــلــى الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي 
القانون  ذلك  بما في  الدولي،  النقد  طلبها صندوق 
المتعلق بالكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات 
ــبــنــان )عــــن طـــريـــق المـــبـــاشـــرة فـــــوراً في  مـــصـــرف ل
أوليفر  شــركــة  تكليف  تــم  الـــذي  المصرفي  التدقيق 

وايمان به(.
لــهــذه الــغــايــة، ســيــتــم اعــتــمــاد ونــشــر جــــدول زمني 
للعمل في ما يخص المفاوضات مع صندوق النقد 
الــدولــي وذلــك في مهلة خمسة عشر يوماً. )راجــع 

أدناه(

1- قطاع الكهرباء
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً )في مهلة شهر(

-تعيين المسؤولين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء 
في إطار القانون 462/2002 من دون تعديلات، مع 
لممارسة  الفعلية  بــالإمــكــانــيــات  الهيئة  هــذه  تــزويــد 

عملها
إطلاق استدراجات عروض في ما يتعلق بمعامل 
عتبر ذات 

ُ
تــولــيــد الــكــهــربــاء بــواســطــة الــغــاز، الــتــي ت

دات.
ّ
أولوية لتقليص الاستعانة بالمول

التخلي عن مشروع معمل سلعاتا بصيغته الحالية.
للغاية  قصير  أجــل  فــي  اتخاذها  المطلوب  التدابير 

)في مهلة ثلاثة أشهر(
-الإعــــان عــن جـــدول زمــنــي لــرفــع التعرفة بطريقة 
 المستهلكين الأكثر 

ً
تدريجية، على أن يطال ذلك أولا

اقتداراً من الناحية المادية.

مة لتحويل الرساميل
ّ
2- الرقابة المنظ

التدابير المطلوب اتخاذها فوراً )في مهلة شهر(
ــانــــون حـــول  ــاز مــــشــــروع قــ ــجــ • عـــلـــى الـــبـــرلمـــان إنــ
أن يتم تطبيقه  الكابيتال كونترول واعتماده، على 
فوراً وعلى مدى أربع سنوات، وأن يحظى بموافقة 

مختلف أقسام صندوق النقد الدولي.

3- حوكمة، وتنظيم قضائي ومالي
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً )في مهلة شهر(

• عقد اجتماع ثانٍ لمجموعة المتابعة المحلية لمؤتمر 
لمتابعة  إلكتروني مخصص  موقع  وإطــاق  سيدر 
والتمويل  المشاريع  )مكونات  أجــزائــه  بكل  المؤتمر 
والإصـــاحـــات(، وفقاً لمــا ورد فــي الإطـــار المرجعي 

الخاص بمتابعة سيدر.
فــي حسابات  الــكــامــل  للتدقيق  الفعلي  الإطـــاق   •

مصرف لبنان.
• إنـــجـــاز الــتــعــيــيــنــات الــقــضــائــيــة )قـــضـــاة مجلس 
ــيــة )أعـــضـــاء هــيــئــة المــراقــبــة  الــقــضــاء الأعـــلـــى( والمــال

الناظمة  )الهيئات  والقطاعية  المالية(  الأســواق  على 
المدني(،  والطيران  والاتــصــالات  الكهرباء  لقطاعات 

وذلك وفقاً لمعايير شفافة تعتمد على الكفاءة.
ــون حـــول  ــانــ ــراح قــ ــ ــتـ ــ ــبــــرلمــــان عـــلـــى اقـ ــ ــة ال ــقـ ــوافـ • مـ

استقلالية القضاء.
• إطلاق دراسة حول الإدارة العامة من قبل مؤسسة 
التعاون  منظمة  أو  الــدولــي  )الــبــنــك  مستقلة  دولــيــة 

والتنمية الاقتصادية( مع مكتب متخصص.

4- مكافحة الفساد والتهريب
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً )في مهلة شهر(

الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  أعــضــاء  تعيين   •
ومنحها القدرات الضرورية للقيام بالمهمات المنوطة 

بها والإطلاق الفعلي لأعمالها.
• إطــــاق مــســار الانــضــمــام إلـــى مــعــاهــدة منظمة 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة لــعــام 1997 حــول 

مكافحة الفساد في العالم.
• التطبيق الفوري للإصلاحات الجمركية.

التدابير المطلوب اتخاذها على المدى القصير للغاية 
)في مهلة ثلاثة أشهر(

الرقابة في مرفأي  • إنشاء بوابات رقابة وتعزيز 
ــيــــروت، وأيــضــا  ــلـــس وفــــي مـــطـــار بــ بـــيـــروت وطـــرابـ
فــي نــقــاط المــــرور الأخــــرى عــلــى الــحــدود وتخفيف 

المعاملات، وفقاً للمهل المتبعة في الإدارة.

5- إصلاح الشراء العام
التدابير المطلوب اتخاذها فوراً )في مهلة شهر(

• سيقوم البرلمان بإعداد واعتماد وتطبيق مشروع 
قانون حول إصلاح الشراء العام.

الحكومة للمجلس الأعلى للخصخصة  • ستمنح 
 HC4P(( والــخــاص  العام  القطاعين  بين  والشراكة 

القدرات البشرية والمالية اللازمة للقيام بمهامه.

6- المالية العامة
• إعداد والتصويت على مشروع قانون تصحيحي 
للمالية، يبيّ بشكل صادق وضع الحسابات للسنة 

2020 وذلك في غضون شهرٍ.
 2021 لسنة  متجانسة  ميزانية  واعتماد  إعــداد   •

)قبل نهاية عام 2020(.

رابعاً-الانتخابات

• ســتــحــرص الــحــكــومــة عــلــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
تشريعية جديدة في مهلة سنة كحد أقصى.

ــانـــون الانـــتـــخـــابـــي مـــع ضــمّ  ــقـ • ســيــتــم إصـــــاح الـ
المجتمع المدني بشكل كامل، ما يسمح للبرلمان بأن 

 لتطلعات المجتمع المدني.
ً
يكون أكثر تمثيلا

 عن مكاسب سياسية 
ً
المصرفي، فضلا

بــــاريــــس  تـــــكـــــون  أن  مــــنــــهــــا  عـــــــديـــــــدة، 
المفاوض الأول بين الغرب وحزب الله.

فــــــي قــــصــــر الــــصــــنــــوبــــر أمــــــــــس، خــتــم 
ــافـــل.  مـــــاكـــــرون يــــومــــه الـــلـــبـــنـــانـــي الـــحـ
قــوى سياسية  ثماني  بممثلي  التقى 
)تـــيـــار المــســتــقــبــل وحـــركـــة أمـــل وحـــزب 
الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والــحــزب 
»الاشـــتـــراكـــي« وتــيــار المــــردة والــقــوات 
والـــكـــتـــائـــب(، لــيــنــاقــش الــــورقــــة الــتــي 
الــفــرنــســيــة،  الــســفــارة  وزعــتــهــا عليهم 
وتـــضـــمـــنـــت اقــــــتــــــراح مـــــســـــودة بـــيـــان 
وزاري، مع جدول زمني لبنوده )راجع 
صفحة 3(. وأبلغ ماكرون الحاضرين 
ــده الـــســـيـــاســـي  ــ ــيـ ــ ــن رصـ ــ أنــــــه يـــضـــع مـ
الشخصي في مبادرته التي يرى فيها 
الحاضرين  أغــدق على  للبنان.  إنقاذاً 
 إنـــه يــحــب لبنان، 

ً
مــن عــواطــفــه، قــائــا

أن  ر من 
ّ
لكنه حــذ الحاضرين،  ويحب 

عدم القيام بمبادرات إنقاذية سريعة 
ــاذ إجــــــــــــراءات لــم  ــ ــخـ ــ ــــؤدي إلــــــى اتـ ــيـ ــ سـ
يحددها. في مؤتمره الصحافي بعد 
بالعقوبات على معرقلي  لــوّح  اللقاء، 

الإصلاح.
في اللقاء كان واضحاً إصرار الرئيس 
أنه  الحاضرين  إبـــاغ  على  الفرنسي 
لا يــرغــب إقــحــامــه فـــي أمــــور خــافــيــة، 
كــالاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة وتــغــيــيــر 
أن يتفق  ــاد، يــصــعــب  ــيـ الـــنـــظـــام والـــحـ
اللبنانيون حولها ويختلفون عليها 
ــدداً عـــلـــى أن  ــ ــشـ ــ ــل، مـ ــ ــويـ ــ مـــنـــذ زمــــــن طـ
ــة لــإصــاحــات ولــيــس لأمــور  الأولـــويـ
»تــخــتــلــفــون عــلــيــهــا مــنــذ ســـنـــوات. إذا 
أمامكم  ألــتــزم  بــالاصــاحــات،  التزمتم 
بــالــحــصــول عــلــى مـــســـاعـــدة المــجــتــمــع 

الدولي لبلدكم«.
سأل  الجميّل  ســامــي  السابق  النائب 
ماكرون: أي إصلاحات قابلة للتنفيذ 
ــــوة مــســلــحــة غـــيـــر الــجــيــش  بــــوجــــود قـ
الــبــاد؟ فــشــدّد مــاكــرون  اللبناني فــي 
على أن »الأولــويــة الآن ليست للبحث 
ــابــــات  ــتــــخــ فـــــي الانــ الـــــســـــاح ولا  فـــــي 
النظام.  تغيير  فكرة  في  ولا  )المبكرة( 
رأينا من موضوع سلاح  لدينا  نحن 

ــه. لـــكـــن الأولـــــويـــــة الآن هــي  ــلــ حـــــزب الــ
ــتـــي يــمــكــن تــنــفــيــذهــا  لـــإصـــاحـــات الـ
التي لا تحتمل الخوض  ضمن المهلة 
في هذه الأمــور. أريــد أن أقــوم بما هو 
مفيد، ولا تقحموني في أمور أخرى، 
بلاده  يأخذ  كمن  تكونون  فإنكم  وإلا 
الى الخراب«. وسأل الرئيس الفرنسي 
ــلــــى إجـــــــراء  ــيّــــل الـــــــــذي أصـــــــــرّ عــ ــمــ الــــجــ
ــــاذا تــصــرّ على  انــتــخــابــات مــبــكــرة: »لمـ
ذلــك؟ كم عــدد المقاعد الــذي سيتغيّر؟ 
وهــل أنــا مــن انتخب حــزب الــلــه؟«. ثم 
ــرون إلــــى الـــنـــائـــب محمد  ــاكــ تـــوجّـــه مــ
ــا أدافــــع عنكم فيما  رعـــد مــمــازحــا: »أنـ
ــاكـــرون على  مـ أنــتــم صـــامـــتـــون«. وردّ 
سمير جعجع الذي كرّر أكثر من مرة 
الــحــديــث عــن ضـــرورة تأليف حكومة 
مــســتــقــلــن: »لــيــس هــــذا المــفــيــد. المــفــيــد 
إذا طبقتموها  التي  هــو الإصــاحــات 
المجتمع  أن أضمن مساعدة  أستطيع 
الـــدولـــي لــكــم. ولــكــن لا تــقــحــمــونــي في 
مــواضــيــعــكــم الـــخـــافـــيـــة«. ولـــفـــت الــى 
أنــــه »لا يــمــكــن الــفــصــل بـــن الــحــكــومــة 
والبرلمان والإتيان بحكومة لا تحظى 

بثقة مختلف القوى السياسية«.
النائب محمد رعد أخذ النقاش نحو 
: بصرف النظر 

ً
الورقة الفرنسية، قائلا

عــن الــلــغــة الــتــي تــمــت صــيــاغــة الــورقــة 
الفرض  من  بشيء  تشي  والتي  فيها، 
والإمـــاء، لكن 90 في المئة من الأفكار 
الواردة فيها نحن متفقون عليها. وما 
عبر  ويمر  عليه  نوافق  ما  أن  يعنينا 
به.  نلتزم  نحن  الــدســتــوريــة،  القنوات 
إنــنــا غير موافقين  نــقــول هنا  مــا  لكن 
ــارج هــذه  ــ عــلــيــه، فــلــن نـــوافـــق عــلــيــه خـ

القاعة.
ـــ10 في  ــ عــنــدهــا ســـألـــه مـــاكـــرون عـــن الــ
المـــئـــة الـــتـــي لا يـــوافـــق عــلــيــهــا الـــحـــزب، 
النيابية  الانتخابات   ،

ً
مثلا رعــد:  فــردّ 

المبكرة. نحن نرفضها. أضف إلى ذلك 
أن الاتـــفـــاق عــلــى الــقــانــون الانــتــخــابــي 
الساري حالياً، استهلك سنة ونصف 
ــق ســلــيــمــان  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــت. وعـ ــوقــ ــ ــن الــ ــ ســـنـــة مـ

فــرنــجــيــة عـــلـــى الـــبـــنـــد نـــفـــســـه، مــعــلــنــا 
معارضته. كذلك لفت رعد إلى ضرورة 

تــوضــيــح مــســألــة الــتــحــقــيــق المــحــايــد 
ــأ، فــــردّ  ــ ــرفـ ــ والمـــســـتـــقـــل فــــي انـــفـــجـــار المـ
مــاكــرون بـــأن المشكلة هــي فــي ضعف 
الثقة بالدولة اللبنانية. لكن المطلوب 
ضمانات بأن يكون التحقيق محايداً، 

وان تتم الاستعانة بخبرات دولية.
ــة حــكــومــة  ــألـ ــسـ ــــن مـ وتـــــحـــــدّث رعــــــد عـ
ــــن، لافــــــتــــــا إلــــــــــى ان  ــيــ ــ ــاصــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاخــ
الاخــتــصــاصــيــن ربــمــا يــكــونــون غير 
مــطــلــعــن عــلــى الـــواقـــع الــســيــاســي، ما 

يعني عدم نجاحهم في عملهم.
جبران باسيل، الذي قدّم لماكرون ورقة 
»الـــخـــاصـــيـــة«، أكــــد »أنــنــا  ـــ وصــفــهــا بـ
نــاضــلــنــا كــثــيــراً لــلــوصــول الـــى قــانــون 
انــتــخــابــي مــن ضــمــن الــنــظــام الطائفي 
الــشــعــبــي الصحيح،  الــتــمــثــيــل  يــعــكــس 
ولن نقبل بتغييره إلا من ضمن عملية 
مــتــكــامــلــة تــحــت عـــنـــوان بـــنـــاء الـــدولـــة 
ــة وإنـــــشـــــاء مـــجـــلـــس لــلــشــيــوخ  ــيــ ــدنــ المــ
ولامـــركـــزيـــة إداريـــــة مــوسّــعــة، ومـــن ثم 
إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«، فــكــرّر 
فــكــرة الانــتــخــابــات،  مــاكــرون استبعاد 
ورفــضــه الــدخــول فــي مسائل مــن نوع 
ــنـــي بــالــطــبــع  ــم »أنـ تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، رغــ
ذلــك،  على  اتفقتم  إذا  سعيداً  ســأكــون 
ــذه  ــــي هـ ــا لأدخـــــــل فـ ــنـ لـــكـــنـــنـــي لـــســـت هـ
الأمـــــور«. بــاســيــل أكـــد أيــضــا »أنــنــا مع 
تــهــم  حــكــومــة تــضــم وزراء تــكــون كــفــاء
السياسي،  أكبر من ولائهم  وخبرتهم 
ــكـــن لا يــمــكــن الـــفـــصـــل بــــن مــجــلــس  ولـ
الـــــــــــوزراء ومـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، ونـــريـــد 
حكومة تحظى بدعم القوى السياسية 

التي تؤلف مجلس النواب«.
وقـــــــــــــــدّم ولــــــيــــــد جـــــنـــــبـــــاط لمــــــاكــــــرون 
ــات يــصــفــهــا  ــراحــ ــتــ ورقــــــة تـــتـــضـــمّـــن اقــ
»الإصلاحية«، وهو ما قام به أيضاً  بـ
ــيـــابـــة عــن  ــم عــــــــازار نـ ــيــ ــراهــ الـــنـــائـــب ابــ
الرئيس  أمــا  بــري.  الرئيس نبيه  كتلة 
ســعــد الـــحـــريـــري، فـــتـــحـــدّث عـــن حــالــة 
الانـــهـــيـــار الـــتـــي دفـــعـــتـــه إلـــــى تــســمــيــة 
ــة  ــاسـ ــرئـ الـــســـفـــيـــر مـــصـــطـــفـــى أديــــــــب لـ
ــقــــوا. وأنـــا  الــحــكــومــة، »والإخــــــــوان وافــ
أتــحــمّــل المــســؤولــيــة رغــم رفــض الكثر، 
فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج لــخــيــاري. لكن 

البلد ينهار، وكان عليّ أن أتخذ هذه 
ــقــــاذ. لــكــن إذا لم  الــخــطــوة بــهــدف الإنــ
ــات،  تــحــقــق هــــذه الــتــســمــيــة الإصــــاحــ

فسأسحب دعمي«.
يـــوم مــاكــرون الــحــافــل كـــان فــي جانب 
ــة »إعــــــــان  ــئــــويــ ــمــ ــا بــ ــيــ ــائــ ــفــ ــتــ مــــنــــه احــ
ــة لــبــنــان الــكــبــيــر«. مــن بــلــدة جــاج  دولــ
الــجــبــيــلــيــة، حــيــث غــــرس شـــجـــرة أرز، 
وصــولًا إلى قصر بعبدا حيث الغداء 
الاحتفالية  مــاكــرون  ــوّج  ـ

ُ
ت التكريمي، 

بــــاســــتــــعــــراض لـــــطـــــائـــــرات عـــســـكـــريـــة 
فــرنــســيــة حــلــقــت لــتــطــلــق ألـــــوان العلم 
 

َ
اللبناني فوق القصر الجمهوري. قبل
الفرنسي موقفاً  الــرئــيــس  أطــلــق  ذلـــك، 
قـــال فــيــه إنــه  عــبــر مــوقــع »بوليتيكو« 
»إذا لم يحدُث تغيير فقد يترتب على 
ذلــك فــرض إجــــراءات عقابية«، مؤكدا 
أن »الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة المــحــتــمــلــة 
يمكن أن تراوح بين تعليق مساعدات 
إنـــقـــاذ مــالــي وعـــقـــوبـــات عــلــى الطبقة 
برهان  »يــقــوم  أنــه  واعتبر  الحاكمة«. 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر مــن خـــال العمل 
ــب الانــهــيــار الــســيــاســي في 

ّ
عــلــى تــجــن

ــع الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي  لــبــنــان. وأضــ
أمــلــكــه عــلــى الــطــاولــة وهـــو رأســمــالــي 
السياسي«، مشيراً الى »أنها الفرصة 
ــيـــرة لــهــذا الـــنـــظـــام«. وفـــي مــوقــف  الأخـ
متقدم مــن حــزب الــلــه قــال »​لا تطلبوا 
مــن​فــرنــســا أن تــشــن حـــربـــا عــلــى قــوة 
سياسية لبنانية، فذلك سيكون عبثياً 
ــــذه الـــلـــغـــة اســتــكــمــلــهــا  ومـــجـــنـــونـــا«. هـ
 »brut« فــي مقابلة مــع موقع مــاكــرون 
الــفــرنــســي، أثــنــاء جــولــة لــه فــي المــرفــأ، 
ــزءاً من  ــل جــ

ّ
ــزب الــلــه يــمــث فــقــال إن »​حــ

الشعب اللبناني وهناك شراكة اليوم 
خــرى، وإذا 

ُ
بينه وبين أحــزاب عديدة أ

ـــرد أن يــنــزلــق لــبــنــان إلـــى نــمــوذج 
ُ
لــم ن

يسيطر فيه ​الإرهاب على حساب أمور 
خــرى، يجب توعية حزب الله وغيره 

ُ
أ

ــن الأحــــــــزاب عـــلـــى مـــســـؤولـــيّـــاتـــهـــا«،  مــ
ــدر لــن  ــيــ ــراً إلــــــى أن »أمــــــــــوال ســ ــيــ مُــــشــ
يتمّ تنفيذ الإصلاحات«.  لم  تحرر ما 
ورداً عــلــى دعـــــوات إلــــى إقـــالـــة رئــيــس 
ميشال  »الرئيس  إن  قــال  الجمهورية 

لبنانلبنان
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ً
النيابية المبكرة ليست جزء

أجندة الإصلاحات

من الاحتجاجات في وسط بيروت )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ــيـــروز أوّل من  ــام مـــنـــزل الـــســـيّـــدة فـ ــ أمـ
أمـــس، وفــي شـــارع مــار مخايل خلال 
زيارته الأولى، قرّر الرئيس الفرنسي 
يــلــعــب دور  أن  ــــرون  ــاكـ ــ مـ ــل  ــانـــويـ ــمـ إيـ
الــرئــيــس »المــتــواضــع«، الـــذي لا يهاب 

عبد الكافي الصمد

بـــدت طــرابــلــس فــي الــيــومــن الماضيين 
منها  شخصية  بتكليف  معنية  غــيــر 
تــألــيــف الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فـــي مشهد 
ــبـــدو غـــريـــبـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــثــانــيــة  يـ
الــتــي نــافــســت الــعــاصــمــة بــيــروت دومــا 
الــثــالــثــة. تكفي  الــرئــاســة  عــلــى منصب 
جــولــة فــي أرجـــاء المــديــنــة، بعد تكليف 
ابنها مصطفى أديب تأليف الحكومة، 
ف ليجلس 

ّ
 من كُل

ّ
للتأكد من ذلك، وكأن

على كرسي رئاسة الحكومة ليس من 
المدينة ولا يمتّ إليها بصلة.

علن تكليف الرئيس حسّان دياب 
ُ
يوم أ

تــألــيــف حــكــومــتــه فــي 19 كــانــون الأول 
المــــاضــــي، اشــتــعــلــت طـــرابـــلـــس غــضــبــا، 
ــــوم اســتــقــالــت حــكــومــتــه فـــي 10 آب  ويـ

الـــشـــعـــارات الــفــرنــســيــة فـــي مـــا خــصّ 
السلطة  واستقلالية  الإنــســان  حقوق 

القضائية وسيادة البلد الأوروبي.
ــمّــــع  مـــــنـــــذ الـــــخـــــامـــــســـــة عـــــــصـــــــراً، تــــجــ
عتقل 

ُ
الم وعائلة  ووطنيون  يساريون 

فـــي الــســجــون الــفــرنــســيــة، لــلــمُــطــالــبــة 
الأمنية  الــقــوى  بــالإفــراج عنه. شكّلت 
 إيــــاهــــم مــن 

ً
حــــاجــــزاً بـــشـــريـــا، مـــانـــعـــة

الــدخــول إلــى قصر الصنوبر، قبل أن 
إلــى مواجهة مــحــدودة.  يتطور الأمــر 
لقيت كلمة للمعتصمين 

ُ
أ ومن هناك، 

 كارثة يتبيّ 
ّ

ــه »مــع كــل
ّ
أكــدوا فيها أن

 الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة خــاضــعــة 
ّ
لــنــا أن

لإمــاءات خارجية. لا شرعية لسلطة 
تترك مواطناً لها في الأسر. لن نترك 
ف 

ّ
الــلــه ولــن نتوق قضية جـــورج عبد 

عن المطالبة بتحريره«.
ــرّك الـــــــرمـــــــزي أتــــــــى فــــــي وقــــت  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال

غــابــت فــيــه هـــذه الــقــضــيــة عــن لــقــاءات 
ــــن مـــــع مـــــــاكـــــــرون. فــلــبــنــان  ــــؤولـ ــــسـ المـ
فرنسا  حماية  إلــى  الطامح  الرسمي، 
فــــي مـــلـــفـــات عــــديــــدة، قــــــرّر أن يــطــوي 
ـــشـــوّش« 

ُ
قــضــيــة عــبــد الــلــه حــتــى لا »ت

على ما عداها. ولكن هناك من أراد أن 
 
ً
أهلا ه لا 

ّ
بأن الفرنسي  الرئيس  يُخبر 

بــجــورج  للمطالبة  إلا  بـــه،   
ً
ســهــا ولا 

الذي حُكم بالسجن المؤبّد سنة 1987. 
ومنذ الـــ1999 استوفى شروط قانون 
الفرنسي المطلوبة للإفراج  العقوبات 
ــراج  ـــ2003، يُــعــرقــل الإفــ ــ ــ عــنــه. ومــنــذ الـ
إلــى أن أعلنت الخارجية  عن جــورج، 
ــه 

ّ
أن نعتقد  »لا   :2013 سنة  الأميركية 

ــراج عــن عــبــد الـــلـــه«. فكان  ــ يــتــعــنّ الإفـ
ــي 

ّ
ــقـــال الــتــعــســف ــتـ ــتـــمـــرار الاعـ قـــــرار اسـ

إسرائيلية،   - أميركية  لأوامــر  تنفيذاً 
لبّتها، صاغرة، السلطات الفرنسية.

)الأخبار(

لن نتخلى عن جورج عبد الله

ة بعودة رئاسة الحكومة إليها
ّ

طرابلس )غير( معني

المـــاضـــي اشــتــعــلــت المــديــنــة فـــرحـــا، لكن 
يوم أمس لم يكن المشهد في طرابلس 
لا هـــذا ولا ذاك، بــل لامــبــالاة واضــحــة. 
لم تظهر أي »يافطة« دعــم، ولا صورة 
للرئيس المكلف، حتى في محيط منزله 
ــعـــرض فـــي طـــرابـــلـــس، أو  فـــي مــحــلــة المـ

مكان سكن عائلته القديم في الميناء.
ــذيـــن  ــيـــون الـ ــلـــسـ ــرابـ ــطـ ــاد يـــجـــمـــع الـ ــكــ يــ
ــدم  ــ  »عـ

ّ
ــن الأمــــــــر عـــلـــى أن ــ يُــــســــألــــون عـ

أو شعبية  ســيــاســيــة  حــيــثــيــة  وجـــــود 
ــلـــف حـــــال دون اهــتــمــام  ــكـ ـ

ُ
الم لــلــرئــيــس 

 الصورة 
ّ
المدينة بتكليفه«، معتبرين أن

كــان يمكن أن تــكــون مختلفة لــو جرى 
الحريري  الرئيسين سعد  أحد  تكليف 
أو نــجــيــب مــيــقــاتــي، أو أحـــد الــنــائــبــن 
سمير الجسر وفيصل كرامي، أو أحد 
السابقين رشيد دربـــاس أو  الــوزيــريــن 

ريّـــا الــحــســن، مــع تــفــاوت بــن الجميع. 
لــكــن مــع أديـــب بـــدت الـــصـــورة مفاجئة 

وغريبة.
هذا  في  طرابلسياً  الوحيد  الاستثناء 
المــجــال كــان فــي الــعــالــم الافــتــراضــي، إذ 
شــهــدت وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
تـــرحـــيـــبـــا بــتــكــلــيــف أديــــــــب، لـــكـــنـــه كـــاد 
الذين  السابقين  زمــائــه  على  يقتصر 
كــان يعمل مديراً لمكتب  عرفوه عندما 
ميقاتي لأكــثــر مــن 12 ســنــة. لــكــن على 
كـــانـــت  مـــديـــنـــة  ــي  ــ فـ شــــــــيء،  لا  الأرض 
تعتبر عودة رئاسة الحكومة إليها، أو 
عودتها إلى رئاسة الحكومة، انتصاراً 
لها، وتأكيداً على ثقلها وتأثيرها في 
عموماً  اللبنانية  السّياسية  المــعــادلــة 

ية خصوصاً.
ّ
والسن

عبية 
ّ

والش السّياسية  الحيثية  غياب 

ــكــلــف جــعــل الأنـــظـــار تتجه 
ُ
لــلــرئــيــس الم

هما 
ّ
صوب تيارَي المستقبل والعزم، عل

يـــحـــرّكـــان الــــشــــارع الــطــرابــلــســي دعــمــا 
ــــو شــكــلــيــا، وخـــصـــوصـــا أنــهــمــا  ــه، ولـ ــ لـ
دعـــمـــا تــكــلــيــفــه عــلــنــا، عــبــر الــرئــيــســن 
لكن  ميقاتي،  ونجيب  الحريري  سعد 
ــداً مــنــهــمــا لـــم يــتــحــرك، انــطــاقــا من  أحــ
 لــكــل مــنــهــمــا حــســابــاتــه الــسّــيــاســيــة 

ّ
أن

والشخصية على السّاحة في عاصمة 
الشمال.

وإذا كان الحريري وميقاتي ليسا في 
ية 

ّ
وارد دعم أيّ شخصية سياسية سن

خــشــيــة تــحــوّلــهــا لاحـــقـــا إلــــى مــنــافــس 
 منهما نــظــر إلـــى الأمــر 

ً
لــهــمــا، فـــإن كـــا

أيضاً من زاويته الخاصة.
يكاد يوجد إجماع عند أغلب المراقبين 
ــلــــى أن  والمــــتــــابــــعــــن فـــــي طــــرابــــلــــس عــ

تأليف  لتكليفه  أديــب  سمّى  الحريري 
الــحــكــومــة المقبلة مــن بــن عـــدّة أســمــاء 
عرضت عليه لأنه »مُقرّب« من ميقاتي، 
مهمته  فــي  المكلف  الرئيس  نجح  وإذا 
فــســيــكــون الــفــضــل فـــي ذلــــك لــلــحــريــري 
 تبعة ذلك 

ّ
الذي سمّاه، أما إذا فشل فإن

سترمى على ميقاتي لأنه مُقرّب منه.
المــرّة أبعدها ميقاتي   هــذه الكأس 

ّ
لكن

عنه حتى قبل أن يُسمّى أديــب رئيساً 
ــفــــض يـــده  ــــي، ونــ ــمـ ــ مـــكـــلـــفـــا بـــشـــكـــل رسـ
ــــس، ردّاً  مــنــه عــنــدمــا أعـــلـــن أول مـــن أمـ
على ســؤال عــن مــن هــو عـــرّاب الرئيس 
المــكــلــف، فـــأجـــاب: »أتـــشـــرّف بـــأن يــكــون 
ــي، 

ّ
الــســفــيــر مــصــطــفــى أديــــب قــريــبــا مــن

ولكن من طرح اسمه هو الرئيس سعد 
الحريري«.

ـــســـر فــي 
ُ
ــن أديــــــب ف مـــوقـــف مـــيـــقـــاتـــي مــ

طـــرابـــلـــس عـــلـــى أنـــــه أكــــثــــر لـــيـــونـــة مــن 
للحكومة  السابق  الرئيس  مــن  موقفه 
حسّان ديــاب، فبرغم أن الاثنين خرجا 
تـــه،  ــن تـــحـــت عـــبـــاء بــشــكــل أو بـــآخـــر مــ
ديـــاب بوصفه كــان وزيـــراً للتربية في 
حــكــومــتــه عــــام 2011 قــبــل اخــتــافــهــمــا 
كــان مدير مكتبه  وابتعادهما، وأديــب 
ــــدة، يـــبـــدو أن رئـــيـــس تــيــار  لــســنــوات عـ

العزم لا يريد تكرار تجربته مع دياب 
مرة ثانية مع أديب.

مــقــابــل ذلـــــك، يـــقـــول بــعــض مـــن عــرفــوا 
ــاء طـــرابـــلـــس،  ــنــ ــرب مــــن أبــ ــ أديــــــب عــــن قـ
ــواء  ــ ــه لــــســــنــــوات، سـ ــ ــوا زمــــــــاء لـ ــ ــانــ ــ وكــ
فـــي مــكــتــب مــيــقــاتــي أو فـــي الــجــامــعــة 
ــه يــتــمــتــع بــمــواصــفــات  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إنـ
ــدة. أمّـــــا فـــي الــســيــاســة،  ــيـ شــخــصــيــة جـ
»لا يوجد  أنــه  عليه  »يــعــيــبــون«  فإنهم 
فريق عمل له، ولا عصبية سياسية أو 
عائلية أو مناطقية«. وبــرأي هــؤلاء أن 
تــكــون سهلة.  لــن  مدينته  فــي  مسيرته 
ومــــا يـــحـــدد نــجــاحــه أو خـــســـارتـــه في 
عاصمة الــشــمــال هــي »الــخــدمــات التي 
ــــب أو حــكــومــتــه  يــمــكــن أن يــقــدمــهــا أديـ
يحتاجون  الــذيــن  ولأبــنــائــهــا  للمدينة 

 شيء تقريباً«.
ّ

إلى كل

ــدّي  ــة الــــنــــاس، وتـــحـ ــامـ الـــســـيـــر بــــن عـ
إلــيــهــم،  ليستمع  الأمــنــيــة  الإجـــــــراءات 
 مـــاكـــرون 

ّ
يــضــمّــهــم ويُـــقـــبّـــلـــهـــم. ولـــكـــن

ــــطــــرب  يُ مـــــا  ــاع  ــ ــمـ ــ سـ أراد  »المــــــــاكــــــــر«، 
ــقـــط، إذ لا مـــكـــان لـــأصـــوات  ــه فـ ــيــ ذنــ

ُ
أ

الاعتراضية، حتى ولو كانت تصرخ 
بـــاســـم قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة. هـــكـــذا، كــان 
الصنوبر  قــصــر  فــي  مــاكــرون يجلس 
يستقبل »زوّاره«، فيما القوى الأمنية 
قيم الحواجز منعاً لوصول أصدقاء 

ُ
ت

ــورج إبـــراهـــيـــم عــبــد الــلــه  ــ ـــنـــاضـــل جـ
ُ
الم

إلى المقرّ، ثمّ تتهجّم عليهم بوحشية 
ــة الــعــوائــق  ــ بــعــد أن يــتــمــكــنــوا مـــن إزالـ
ــم إلـــــــى حــــــــدود الـــجـــامـــعـــة  ــهــ ــعــ ــرجــ ــ

ُ
وت

ــتـــحـــف.  ــلــــى طــــريــــق المـ الـــيـــســـوعـــيـــة عــ

ليس  الله قضية سامية،  قضية عبد 
وطنياً   

ً
مُناضلا تخصّ  ها 

ّ
لأن حصراً 

مــســجــونــا فـــي فــرنــســا مــنــذ 36 عــامــا، 
ــهــا 

ّ
خــافــا لأي نــــصّ قـــانـــونـــي، بـــل لأن

واحـــدة مــن قضايا عــديــدة عــرّت كذب 

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

يــتــحــول الــــدور الــفــرنــســي المــســتــجــد فــي لــبــنــان إلــى 
عامل تجاذب داخلي بين واضع له في خانة تعزيز 
دور حــزب الــلــه، ومــرحّــب بــه لأنها المــرة الاولـــى التي 
يتم فيها توجيه رســائــل واضــحــة فــي شــأن فساد 
الطبقة الحاكمة في لغة غير ديبلوماسية، ومتجاوب 
معه »على القطعة« وبحذر، في انتظار جلاء الموقف 

الاميركي من هذا التدخل.
الى  الفرنسي  الحنين  هــذا  ينتقد  أن  للبعض  يمكن 
المنطقة، خصوصاً أنه محلياً يتزامن مع إعلان دولة 
لبنان الكبير، لكن هذه التغطية السياسية والاعلامية 
التعاطي معها  الواسعة للبنان، لا بد من  الفرنسية 
أسهم  أنه  المرفأ، رغم  انفجار  بجدية، لأنها سبقت 
السياسية  والمبادرات  الانسانية  المشاعر  إذكاء  في 
الــفــرنــســيــة عــلــى الــــســــواء. لــكــن تـــطـــور هــــذا الــــدور 
لبناني داخلي وإقليمي  اتجاهان،  المستجد يحكمه 

– متوسطي.
فــي الــبــعــد الاقــلــيــمــي، يمثل وضـــع المــتــوســط ودولـــه 
والتوتر الذي بدأ يتسرب اليه، هاجساً فرنسياً دائماً. 
ليست المرة الاولى التي تحاول فيها فرنسا إيجاد 
أو  واقتصادية،  سياسية  حوارية  متوسطية  صيغ 
تضع عينيها على هذه المنطقة انطلاقاً من مصالح 
تعزيز  فــي  ورغبتها  المتوسطية،  الاوروبـــيـــة  الـــدول 
لتأثيرات  الخاضع  فلبنان  المنطقة.  فــي  حضورها 
 عــن الــعــامــل الإســرائــيــلــي، 

ً
إيــرانــيــة ســعــوديــة، فــضــا

أضــيــف إلــيــه بــــروز مـــؤشـــرات عــن تــأثــيــرات تركية 
المتوسط.  فــي  لــدورهــا  تركيا  مــع تصعيد  تــتــزامــن 
عين أوروبا على تركيا، التي لم تعزز وضعيتها في 
سوريا والعراق ولم تتمكن من تحقيق طموحاتها، 
فذهبت في اتجاه أوروبا لابتزازها عبر تصعيد مع 
اليونان وقبرص، ومحاولة إيجاد دور فاعل لها في 
التركي يستفزّ الاوروبيين، وإذا كانت  الدور  لبنان. 
الله منظمة  فتا حزب 

ّ
اللتان صن ألمانيا أو بريطانيا 

اللبناني،  بالوضع  مباشرة  معنيتين  غير  إرهابية، 
التركي عن  الــدور  إبعاد  أنهما حريصتان على  إلا 
أوروبـــــا. وهــــذا الأمــــر يــتــاقــى مــع مصلحة فرنسا 
الحد  إلــى محاولة  والمتوسط،  لبنان  النفاذ عبر  في 
مــن »الــهــجــمــة الــتــركــيــة« المــتــوســطــيــة، والــتــي لا تــزال 
خجولة في لبنان. في هذه النقطة، يبرز دور إيطاليا 
وفرنسا لعلاقاتهما المباشرة بالمتوسط، وبالدخول 
الى لبنان على مستويين مختلفين. وسرعة مبادرة 
الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتحركه على  الرئيس 
خطين، ولقاؤه حزب الله، علماً بأن فرنسا لم تقف 
منه،  المــتــشــدد  موقفهما  فــي  وبريطانيا  المــانــيــا  مــع 

سمحت له بتحقيق اختراق، في وقت كان وصل فيه 
أداء المسؤولين اللبنانيين الى ذروة السوء.

الى  بالنسبة  الفرنسي.  للتحرك  المحلي  البعد  وهنا 
أوساط لبنانية وفرنسية، فإن العهد وحزب الله كانا 
وصلا الى طريق مسدود في تحقيق خرق في الأزمة 
الداخلية. صحيح أن الحزب لديه قنواته الخاصة، لكن 
مصلحته لا تقتضي أيضاً الانهيار التام، ولا سيما 
مع ارتفاع الاصوات المعترضة عليه، وتراجع شعبية 
العهد الذي كان يؤمّن له غطاءً مسيحياً، وتضعضع 
الحالة السنية. جاء الدور الفرنسي ليحقق اختراقاً 
الــذي كــان يعيش حالة تطبيع قائمة  الجو  في هــذه 
على علاقة حذرة بين الطرفين. الاختراق الفرنسي، 
الحزب في تمرير مرحلة  الإفــادة من رغبة  يحاول 
الانــتــخــابــات الامــيــركــيــة فـــي أفــضــل ظـــرف ممكن، 
المالي  الانهيار  أن  أنفاسه، خصوصاً  يستعيد  كي 
وهذا  بذاتها.  بيئة  يخص  ولا  شامل  والاقتصادي 

المجال له عناية خاصة في الأجندة الفرنسية، الامر 
الذي سمح لأطراف النزاع الداخلي بالتقدم في مجال 
العهد  إنــعــاش  أن  الا  الاتــفــاق على حكومة جــديــدة. 
وحزب الله، يتطلب مبادرة سريعة وحكومة أسرع، 
المـــبـــادرة عــلــى أصــحــابــهــا والمــوافــقــن  وإلا فسترتد 
ــوازاة هـــذا الـــخـــرق، ثــبــت الــفــرنــســيــون  ــ عــلــيــهــا. فــي مـ
ــة عــلــى قــاعــدتــن؛ الــخــط 

ّ
عــاقــتــهــم بـــالاطـــراف الــســن

ي الرئيسي المتمثل في الرئيس سعد الحريري 
ّ
السن

ومن يقف معه، مقرونة بسلسلة ملاحظات تحمّله 
أيضاً مسؤولية سنوات طويلة من الفساد والانهيار 
التركي عبر  التمدد  كبح  المالي، وعلى خط محاولة 
ة آخرين ومن معارضي الحريري، وهي 

ّ
أطراف سن

مسؤولية ستقع أيضاً على عاتق الحريري نفسه.
في المقابل، هناك عبرة تتمثل في تراجع دور الموارنة، 
الذين  الــدروز  الكبير، كما  لبنان  احتفال مئوية  في 
لوا حينها معهم رافعته. لقاء رئيس الجمهورية 

ّ
مث

هو لقاء بروتوكولي، بالمعنى الحرفي، لأن التفاوض 
الاساسي جــرى عبر فرنسا مع طرفين  الحكومي 
التي  المــرة الأولــى  الله والحريري. ليست  هما حــزب 
تتبنى فــيــهــا فــرنــســا لائــحــة أســـمـــاء، الاولــــى جــرت 
رئاسياً مع البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله 
بطرس صفير، لكنها انتهت الى فشل ذريع، وأدت 
وهو  وانكفائه،  الفرنسيين  مــن  إحــبــاط صفير  الــى 
الذي لم يضع اللائحة بعد رفض طويل إلا بضغط 
من باريس. اليوم نجح ماكرون في مهمة الوسيط 
بــن الــحــريــري والــعــهــد، لكن الاســم الــذي اختير هو 
ــق عــلــيــه حـــزب الـــلـــه، قــبــل أن يـــوافـــق عليه  ـــذي وافــ الـ
العهد. وهو الذي حظي بموافقة الحريري ورؤساء 
الحكومات السابقين، وكل لأسباب مختلفة، قبل أن 
يصل الى بعبدا. بهذا المعنى كان دور الموارنة أقرب 
الى المتفرج، لأن التسمية سنية والموافقة شيعية، في 
»الأم  بأنها  الموارنة  هم 

ُ
ات التي طالما  أن فرنسا  حين 

الــحــنــون« لــهــم، غــابــوا عــن المشهد المــؤثــر فعلياً في 
القرار. ما يحاول التيار الوطني الحر الإيحاء به، أنه 
لا يزال يملك كلمة السر، لم يعد مقنعاً، خصوصاً 
في ظل التلويح بالعقوبات الاميركية. ومراكز الثقل 
المارونية السياسية الاخــرى، كما الكنيسة، لا تزال 
ــرى  ــدور مـــراكـــز الــثــقــل الاخـ مــتــأخــرة فـــي الــلــحــاق بــ
الاشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  أمــا  وفعاليتها. 
وليد جنبلاط الذي يتمتع بعلاقة تاريخية ثابتة مع 
الفرنسيين، فقد حافظ على بعض من حرية الحركة، 
لكنه مع الموارنة، بدوا في مئوية لبنان الكبير أقرب 
الــى الــشــهــود منهم الــى الــاعــبــن الاســاســيــن، وقد 

تراجع دورهم وتأثيرهم.
كل ذلك يضع الفرنسيين، الذين دخلوا في مغامرة 
واقتصادي، خصوصاً  أمــام تحدّ سياسي  كبيرة، 
الــســعــودي فــي انتظار  فــي ظــل اســتــمــرار التصلب 
الوحول  بأن  الأميركي، علماً  للاتجاه  أوضــح  جلاء 
مــاكــرون كما  إغـــراق  وقـــادرة على  اللبنانية كثيرة، 
أغرقت قبله كثيراً من الوفود العربية والغربية، لأن 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــي يحتاج الــى أكــثــر من 
مجرد استبدال حاكم مصرف لبنان بكل السيئات 
التي رماها في وجه اللبنانيين، وتجذر أساليبه في 
فــي مفاصل  ش 

ّ
المعش والــفــســاد  المــصــرفــي.  القطاع 

القوى  بين  والمحاصصة  التعيينات  بفضل  الادارة 
التي تؤيد ماكرون في مكافحة  السياسية نفسها 
الــفــســاد، لــن يفرمل بــن يــوم وآخـــر ، وفرنسا غير 
قــــــادرة عــلــى تــحــويــل هـــــؤلاء الــــى قــديــســن بعصا 
سحرية. وأي انهيار مقبل ستلقى تبعاته، ولن تنفع 
النيات الحسنة حينها في إنقاذ صورتها أو إنقاذ 

لبنان.

فرنسا في لبنان: هاجس المتوسط وغياب »الدور الماروني«

الوحول اللبنانية قادرة 

على إغراق ماكرون... كما 

أغرقت قبله كثيراً من الوفود 

العربية والغربية

ما يحدد نجاحه أو 

خسارته في طرابلس 

هي الخدمات التي 

يمكن أن تقدمها 

حكومة أديب للمدينة

غابت قضية جورج 

عبد الله عن لقاءات 

المسؤولين اللبنانيين 

مع ماكرون

)علي حشيشو(

)هيثم 

الموسوي(



رضا صوايا

المصارف وعدم  ات  إجراء بعدما حالت 
ــدولار  ــ ــراح قـــانـــون »الـ ــتـ الاســتــجــابــة لاقـ
ــدد كــبــيــر  الـــطـــابـــي« دون اســتــكــمــال عــ
مـــن الـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن تــعــلــيــمــهــم في 
الــجــامــعــات الأجــنــبــيــة، يــواجــه عــدد من 
الــطــاب ضربة أخــرى، ولكن هــذه المــرة 
من طلاب   36 اللبنانية.  الجامعة  من... 
ــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  ــات الـــعـــلـــيـــا فــ ــ ــدراســ ــ الــ
)الــفــرع الــثــالــث فــي طــرابــلــس( مــهــدّدون 
بــحــرمــانــهــم مـــن اســتــكــمــال دراســـاتـــهـــم 
وكندية،  فرنسية  جــامــعــات  فــي  العليا 
بــعــدمــا دهــمــهــم الــوقــت، بــســبــب تأجيل 
مــرات  النهائية  امتحاناتهم  الجامعة 

متتالية.
 الأنــفــس، »قــطــوع« 

ّ
اجــتــاز هـــؤلاء، بــشــق

ــة لــلــســفــر  ــ ــ ــــازمـ ــ ــــن الـــــــــــــــدولارات الـ ــأمـ ــ تـ
بــشــرائــهــا مــن الــســوق الـــســـوداء بــعــدمــا 
 153 لبنان رقم  حرمهم تعميم مصرف 
مــن الاســتــفــادة مــن الــــدولار »المـــدعـــوم« 
 
ً
بــاشــتــراطــه أن يــكــون الــطــالــب مــســجّــا

ــة تــعــلــيــمــيــة ومـــقـــيـــمـــا فــي  فــــي مـــؤســـسـ
لــكــنــهــم   .2019 نــــهــــايــــة  قــــبــــل  ــارج  ــ ــخــ ــ الــ
ــام »قــــطــــوع« أكــثــر  ــ ــدوا أنــفــســهــم أمـ ــ وجــ
صــعــوبــة بــعــدمــا تــأخــرت الــجــامــعــة في 
للفصل  الــنــهــائــيــة  الامــتــحــانــات  إجــــراء 

الأول.
ــور جـــائـــحـــة  ــ ــهـ ــ ــع ظـ ــ ــلــــة مــ ــكــ بـــــــــدأت المــــشــ
ــؤلاء  ــ ــا أنـــــهـــــى هــ ــبــــعــــدمــ »كـــــــــورونـــــــــا«. فــ
الامتحانات النصفية )Partiel( للفصل 

آذار  في  العامة  التعبئة  فرضت  الأول، 
النهائية  الامتحانات  تأجيل  المنصرم 
موعداً  الإدارة  تــحــدّد  أن  على  للفصل، 
لإجــرائــهــا بــعــد الامــتــحــانــات الــنــهــائــيــة 
لــلــفــصــل الـــثـــانـــي. ومــــع بــــدايــــة الــفــصــل 
الــــثــــانــــي، دفــــعــــت الـــــظـــــروف الـــصـــحّـــيـــة 
الإدارة إلى إلغاء الامتحانات النصفية 
لــهــذا الــفــصــل والاكــتــفــاء بــالامــتــحــانــات 
حُـــــدّد  بـــعـــدهـــا،  آب.   18 فــــي  الـــنـــهـــائـــيـــة 
مـــوعـــد إجــــــراء الامـــتـــحـــانـــات الــنــهــائــيــة 
تقرر  أن  قبل  آب،   31 فــي  الأول  للفصل 
7 أيــلــول  إلـــى  هـــا مــجــدداً  الإدارة إرجـــاء
الجاري بعد صدور قرار إعادة الإغلاق 
التخبط  آب. هذا   18 لمدة أسبوعين في 
ــدّ عــلــى الــطــاب الــذيــن قــد يــدفــعــون  ارتــ
إذ  الــدراســيــة.  لسنتهم  خــســارة  الــثــمــن 
أن إجراء الامتحانات يستغرق بين 10 
اللازمة  المــدّة  إليها  تضاف  يــومــا،  و12 
لصدور النتائج، ومن بعدها استكمال 
ــز بـــطـــاقـــات الــســفــر  ــفـــيـــزا وحـــجـ مـــلـــف الـ
وأماكن الإقامة، وهو ما سيؤدي حتماً 
أيلول  نهاية  حتى  سفرهم  تأجيل  إلى 
ــدداً مــــن الـــطـــاب  ــ ــاري. عــلــمــا أن عــ ــ ــــجـ الـ
الجامعات  بعض  أن  »الأخبار«  أبلغوا 
اشـــتـــرطـــت عــلــيــهــم الـــحـــضـــور قـــبـــل 20 
أيلول، وهو أمر يستحيل تنفيذه وفق 
بحرمان  يــهــدّد  مــا  المــذكــورة،  المعطيات 
هؤلاء من فرصة للتعلم في الخارج قد 

لا تتكرر.
ذلك  كــل  عــن  بالمسؤولية  الــطــاب  يلقي 
لــتــأخــرهــا  أولًا  الـــجـــامـــعـــة،  إدارة  عــلــى 

فــي إجــــراء الامــتــحــانــات، وثــانــيــا لــعــدم 
ــة، ورفـــضـــهـــا  ــلــ ــديــ ــا بــ تـــقـــديـــمـــهـــا خـــطـــطـ
اقــــتــــراحــــات قـــدّمـــهـــا الــــطــــاب وطـــبّـــقـــت 
الــجــامــعــة بــعــضــهــا فـــي كــلــيــات أخــــرى. 
تـــقـــديـــم  الإدارة  رفــــــض  إلــــــى  ــة  ــافــ فــــإضــ
مـــــوعـــــد امــــتــــحــــانــــاتــــهــــم اســــتــــثــــنــــائــــيــــا، 
ــات  ــــاد عــــامــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــم تــــقــــبــــل طـــلـــبـــهـــم اعـ ــ لــ
لــلــفــصــل الأول  الامــتــحــانــات الــنــصــفــيــة 

كــعــامــة نــهــائــيــة، أســــوة بـــطـــاب كــلــيــة 
. ويــــســــأل بـــعـــض الـــطـــاب: 

ً
الـــطـــب مــــثــــا

»لماذا الإصرار على إجراء الامتحانات 
لــم  فـــي وقـــت  لــلــفــصــل الأول،  الــنــهــائــيــة 
ــرَ الامـــتـــحـــانـــات الــنــصــفــيــة لــلــفــصــل  ـــجـ

ُ
ت

فـــي  ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ أن  ــا  ــمــ ــلــ عــ الـــــثـــــانـــــي، 
 الــنــظــر 

ّ
الـــخـــارج قــبــلــت مــلــفــاتــنــا بــغــض

الأول؟  للفصل  النهائية  العلامات  عن 
لامتحانات  خضوعنا  في  العدل  وأين 

انتهائه؟«. من  أشهر  سبعة  بعد  فصل 
ــــوب أوضــــح  ــؤاد أيــ ــ رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة فــ
»الأخــــبــــار« أن الـــجـــامـــعـــة »فــــي صـــدد  لـــــ
مــعــالــجــة الأمـــــر، وســنــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
الــطــاب فــي حد  الامــتــحــانــات قبل سفر 
لب منا 

ُ
 في حال ط

ّ
أقصاه 14 أيلول، إل

ــا. وقــد  الإقــــفــــال مــــجــــدّداً بــســبــب كــــورونــ
ــذا المــجــال  تــمــنــيــت عــلــى المــعــنــيــن فـــي هـ
ــرار إقـــفـــال محتمل  قــ ــأيّ  بــ عـــدم شــمــلــنــا 
وعن  الدقيق«.  الطلاب  وضع  إلى  نظراً 
في  بزملائهم  مساواتهم  الــطــاب  طلب 
كلية الطب، لفت أيوب إلى أن هذا الأمر 
المــوحــدة،  ــيــات 

ّ
الــكــل فــي  للتطبيق  »قــابــل 

على  المــوزعــة  الكليات  فــي  ذلــك  ر 
ّ
ويتعذ

وجاهزون  متعاونة  الإدارة  عدة.  فروع 
للمساعدة ضمن المعقول، والمعقول هو 

للامتحانات«. يخضعوا  أن 
مصادر الطلاب تشير إلى أنه »حتى في 
حــال تسريع إجـــراء الامــتــحــانــات، يبقى 
هــنــاك قلق مــن رســـوب أي طــالــب فــي أي 
مادة، ما يفرض إجراء امتحان آخر بعد 
ــدة، ويــعــنــي ذلـــك حــكــمــا الــقــضــاء على  مــ
لــه بالسفر، وهــو مــا كــان يمكن  أي أمــل 
تجنبه فــي مــا لــو أجــريــت الامــتــحــانــات 
»الأخبار«:  لـ المصادر  وقالت  مــدة«.  قبل 
ــراء  ــ ــا أن هـــنـــاك إصــــــــراراً عـــلـــى إجـ ــالمــ »طــ
التواصل  الجامعة  فعلى  الامــتــحــانــات، 
ــارتـــن الـــفـــرنـــســـيـــة والـــكـــنـــديـــة  ــفـ ــسـ ــع الـ مــ
الجامعات  لدى  والسعي  الوضع  لشرح 
ــتــــرة قــبــول  ــارج إلـــــى تـــمـــديـــد فــ ــ ــخـ ــ فــــي الـ

التحاقهم بها«.

67 لبنانلبنان
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تقرير

راجانا حمية

اللبنانيين  لم يلتحق معظم الطلاب 
الـــــــــــــــذي يــــــــــدرســــــــــون فـــــــــي الــــــــخــــــــارج 
ــال  ــا حــ ــدمــ ــعــ ــد، بــ ــ ــعـ ــ بـــجـــامـــعـــاتـــهـــم بـ
تــحــلــيــق الــــــدولار دون تــلــك الـــعـــودة، 
المحررة  أمورهم  أولياء  رواتــب  فيما 
بــالــلــيــرة لا تــكــاد تكفي إيــجــار غرفة 
فــي بــلــدان الــدراســة. كــان يفترض ألا 
تطيّر  لم  لو  السيناريو،  هــذا  يحدث 
الاستشارات النيابية لتسمية رئيس 
للحكومة جلسة نيابية كان مفترضاً 
إقــرار اقتراح قانون »الــدولار  أن تقرّ 
)التحويل  المــكــرر  المــعــجــل  الــطــابــي« 

على أساس سعر صرف 1515(.
طــــارت الــجــلــســة وطــــار مــعــهــا بعض 
الأمــل الــذي كــان يــعــوّل عليه الطلاب 
وأهــــالــــيــــهــــم... وبــــقــــي تــعــمــيــم حــاكــم 

ــنـــان الـــــــذي يـــمـــنـــح تـــرف  ــبـ مــــصــــرف لـ
تــســديــد الأقــــســــاط وبــــــدلات الإيـــجـــار 
أهاليهم حسابات  يملك  لمن  للطلاب 

بالعملة الأجنبية فقط.
اليوم، يلتقي ممثلو جمعية »أهالي 
ــارج«  ــخــ ــي الــ ــطــــاب الــلــبــنــانــيــن فــ الــ
حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لإســـــمـــــاع »الــــحــــاكــــم« 
صوت فئة ممن لا يملكون حسابات 
ــنــــاء  ــم »أبــ ــ مـــصـــرفـــيـــة بــــــالــــــدولار، وهــ
التي لا  الفقيرة  الطبقة  الموظفين من 
تملك سوى راتــب آخر الشهر«، على 
ما يقول العضو في الجمعية شكري 
حماده، الوالد لأربعة شبان يدرسون 
الخارج. كما ستناقش الجمعية  في 
قانون  مــشــروع  تفاصيل  مــع سلامة 
الــدولار الطلابي وآليات تطبيقه في 
المسؤولية  أن  أقـــرّ، خصوصاً  لــو  مــا 
تقع على مصرف لبنان لتنفيذ هذا 
القانون. وستكون »مناسبة لإيصال 
رســـالـــة مــفــادهــا أن تــعــمــيــم المــصــرف 
ظالم وغير منصف للطلاب«، بحسب 
مؤسّسيها،  وأحــــد  الجمعية  عــضــو 

فقط  ليست  الجمعية، وهــي  أعــضــاء 
الشرقية،  أوروبـــا  بطلاب  محصورة 
بـــل بــكــل طـــالـــب يـــدفـــع بــــدل تعليمه 
بالدولار. من هنا، يفترض أن يكون 
لمـــصـــرف لـــبـــنـــان »وظـــيـــفـــة« مــتــابــعــة 
تطبيق الــــدولار الــطــابــي الـــذي وُعــد 
ــــال أســـبـــوع  الأهــــالــــي بــــصــــدوره »خــ
عـــلـــى أبـــعـــد تــــقــــديــــر«. ويـــتـــعـــلـــق هـــذا 

فاتن الحاج

ر رئيسة لجنة التربية النيابية 
ّ
لا توف

الــنــائــبــة بهية الــحــريــري جــهــداً لدعم 
ــدارس الـــخـــاصـــة وتــقــديــم  ــ ــ كـــارتـــيـــل المـ
الحلول له من دون أي مسّ بأرباحه 
ــة. آخـــــــر اقــــتــــراحــــات  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــر المــ ــيــ غــ
الحريري،  بها  تقدمت  التي  القوانين 
في هذا السياق، يدعو الى التخفيف 
»العجز  لمعالجة  التقاعد  من شــروط 
ــــدى المـــــــــدارس فــــي تــســديــد  الـــكـــبـــيـــر لــ
التعويضات«،  صــنــدوق  مستحقات 
كــمــا أنـــه »بــتــقــاعــد أصــحــاب الــرواتــب 
العالية سيتم ضخ دم جديد من جيل 
الشباب أصحاب الرواتب المنخفضة، 
مـــــا يـــســـهـــل عــــلــــى المـــــــــــدارس تـــســـديـــد 

 %95« أن  مــن  انطلاقاً  سامي حمية، 
ــارج لا  ــخــ ــاء الـــطـــاب فـــي الــ ــيــ مـــن أولــ
يملكون حسابات مصرفية للتحويل 
الـــتـــعـــمـــيـــم ســـوى  ــن  ــ ولا يــســتــفــيــد مـ
5% مــــن أصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات مــن 

المتمولين«.
ويــصــبــح فــهــم هــــذه الــنــســبــة بــشــكــلٍ 
أوضح من خلال رسم خريطة انتشار 
ــطــــاب الــلــبــنــانــيــن فــــي جــامــعــات  الــ
الـــخـــارج، والـــذيـــن يــشــكــلــون بــالأرقــام 
17 ألف طالب. وبحسابات استغرقت 
ستة أشهر من العمل، هي عمر تحرّك 
الجمعية، يمكن رسم صورة واضحة 
عــمــن هـــم »أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــفــقــيــرة«. 
تــقــسّــم الجمعية الــطــاب وفـــق ثــاث 
درجــــــــات؛ فــــي الأولــــــــى، يـــقـــع الـــطـــاب 
الــخــارج،  فــي  أهاليهم  مــع  المغتربون 
وهم بحدود 4 آلاف طالب، »وهؤلاء 
يقول  مــا  على  لديهم مشكلة«،  ليس 
حــمــاده. وفــي الــدرجــة الثانية، هناك 
المنح  الــذيــن يستفيدون مــن  الــطــاب 
الــخــارج،  الــدراســة فــي  التي تخولهم 
وهــم بحدود 3 آلاف. أمــا في الدرجة 
طالب  آلاف   10 نحو  فهناك  الثالثة، 
مــــوزعــــن بــــن أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة )4 
آلاف(.   6( الــشــرقــيــة  وأوروبــــــا  آلاف( 
ــة، يــمــكــن الــحــديــث  وفــــي هــــذه الــــدرجــ
ــا عــــن »طــــبــــقــــات«، إذ إن طـــاب  أيـــضـ
أوروبا الغربية لا يعانون كما طلاب 
الاستفادة  »يمكنهم  إذ  »الــشــرقــيــة«، 
من رسوم تسجيل بقيمة 150 يورو 
لــلــغــالــبــيــة، إضـــافـــة إلـــى اســتــفــادتــهــم 
مــن منح خــال الــعــام الـــدراســـي، كما 
ــلٍ إلـــى  ــة عــــمــ ــ ــزاولـ ــ ــيــــار مـ يـــمـــلـــكـــون خــ
جــانــب دراســـتـــهـــم«، بــحــســب حــمــاده. 
الجانب  أما المشكلة الأكبر، فهي في 
الــشــرقــي مـــن أوروبـــــــا، حــيــث 6 آلاف 
دراستهم  فــي  يعتمدون  ممن  طــالــب 
أهاليهم  على تحويلات  ومعيشتهم 
هم »أبناء 

ّ
فــي لبنان. وهـــؤلاء فــي جل

طــبــقــة المـــوظـــفـــن أصـــحـــاب الـــرواتـــب 
المــتــدنــيــة والــفــقــراء الــذيــن يضطرون 
الــيــوم إلــى شـــراء الــــدولار مــن السوق 
أكــثــر، يستطرد  بتفصيل  الـــســـوداء«. 
حماده، إنهم أبناء »قرى الأطراف من 
القرى  إلــى  الهرمل  بعلبك  إلــى  عكار 

الجنوبية الفقيرة«.
هذه المشكلة بالذات »لا يحلها سوى 
ــانــــون«، عـــلـــى مــــا يــقــول  ــقــ مــــشــــروع الــ

الدور بناحيتين: المستندات المطلوبة 
من الطلاب وآلية التطبيق. في الشق 
تسهيل  إلـــى  الجمعية  تــدعــو  الأول، 
تلك الخطوة، من خلال الاكتفاء »بأن 
الجامعية  بطاقاتهم  الطلاب  يصوّر 
في الخارج والمصدقة وفق الأصول، 
عــلــى أن يــســتــحــصــل أهــالــيــهــم على 
إفادة من المختار تثبت أنهم مقيمون 

الــنــســب المــطــلــوبــة«، بــحــســب مـــا جــاء 
فــي الأســبــاب المــوجــبــة. ونــصّ اقتراح 
ــه يحق لكل من زاول 

ّ
أن القانون على 

مهنة الــتــدريــس 20 ســنــة عــلــى الأقــل 
)بدلًا من 30 سنة( من دون انقطاع أن 
له  ويحق  الخدمة،  مــن  يطلب صرفه 
يــعــادل راتــب شهر  تقاضي تعويض 
مقابل كل سنة خدمة في المؤسسة أو 
المدرسة عن السنوات العشر الأولــى، 
كــل سنة خدمة لاحقة،  وشهرين عــن 
أو يــحــق لـــه الـــحـــصـــول عــلــى مــعــاش 
تــقــاعــدي مــن كــامــل الــراتــب المستحق 
الأخــيــر من  الشهر  فــي  للقانون  وفقاً 
الــخــدمــة الــفــعــلــيــة، بــحــيــث يــأخــذ من 
خــدم 25 سنة 65% مــن الــراتــب، و26 
سنة 67% من الراتب، و27 سنة %69 

ــقــــومــــوا بـــالـــتـــحـــويـــل  ــيــ ــان لــ ــنــ ــبــ فـــــي لــ
لأولادهم«.

أما بالنسبة إلى آلية التطبيق، فأول 
العلاقة مباشرة بين  شــرط أن تكون 
مــصــرف لــبــنــان أو مــصــارف مــوثــوق 
المــــــــرور  دون  مــــــن  والــــــــطــــــــاب،  بــــهــــا 
بــالــصــيــارفــة »الــذيــن اســتــفــادوا على 
ظهر الــطــاب«، أي أن تحول الأمــوال 

من الراتب، و28 سنة 71%، و29 سنة 
73%، ومن 30 إلى 39 سنة 75% ومن 

40 سنة وما فوق %80.
ــاذل المـــؤســـســـات  ــتــــخــ ــي الــــــواقــــــع، تــ ــ فـ
الـــتـــربـــويـــة مــنــذ ســـنـــوات عـــن الــقــيــام 
ــف 

ّ
بـــواجـــبـــاتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة وتــتــخــل

عـــن تــســديــد المـــحـــســـومـــات المــقــتــطــعــة 
ــــب المــعــلــمــن لمصلحة   مـــن رواتـ

ً
أصــــا

ـــي الــتــعــويــضــات والــتــقــاعــد 
َ
صـــنـــدوق

الــــراتــــب الــشــهــري  ــقــتــطــع مــــن 
ُ
ت  %6(

في  المـــدرســـة  مــســاهــمــة  و%6  للمعلم 
الـــصـــنـــدوق(. وتــصــل المـــتـــأخـــرات إلــى 
عشرات مليارات الليرات. وربطاً بما 
حــصــل فـــي الـــعـــام الــــدراســــي المــاضــي 
تحت  للمعلمين  مــســتــتــر  صـــرف  مـــن 
ــال نــحــو  ــ ــ عــــنــــوان »الاســــتــــقــــالــــة«، وطـ

يــشــهــد  أن  يــنــتــظــر  ــلـــم،  مـــعـ آلاف   10
ــات ضـــغـــطـــا  ــ ــــضـ ــويـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ صـــــــنـــــــدوق الـ
المــصــروفــن لأخذ  المعلمين  مــن  كبيراً 
تـــــه الـــتـــي  ــهـــم رغـــــــم مـــــاء ــاتـ ــعـــويـــضـ تـ

تلامس الألف مليار ليرة.
ــلـــمـــن نـــفـــت أن  ــادر نـــقـــابـــة المـــعـ ــ ــــصـ مـ
ــكـــون فــــي جــــو اقــــتــــراح الـــقـــانـــون أو  تـ
ــه، وهــــــي تــعــكــف  ــأنــ ــشــ اســـتـــشـــيـــرت بــ
موقفها  لإعـــان  حالياً  دراســتــه  على 
مــنــه ومــاحــظــاتــهــا عــلــيــه. فــيــمــا رأى 
المحامي زياد بارود أن التخفيف من 
للمعلمين،  »إيجابي  التقاعد  شــروط 
وخــصــوصــا مــن صــرفــوا مــن الخدمة 
ــتـــوافـــر فــيــهــم  فــــي عـــمـــر مـــتـــقـــدم ولا تـ
الــتــقــاعــد، أي أن يــكــونــوا قد  شــــروط 
ــوا 30 ســنــة  بـــلـــغـــوا 55 عـــامـــا وأمــــضــ
يكمن  الـــتـــحـــدي  أن  إلا  الـــخـــدمـــة،  فـــي 
فــــي الاســــتــــفــــادة مــــن نـــهـــايـــة الــخــدمــة 
بالنظر إلــى الــكــمّ الــهــائــل مــن طلبات 
صـــرف الــتــعــويــض واخــتــيــار المــعــاش 

التقاعدي«. وسأل: »هل أجريت دراسة 
اكــتــواريــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة لوضع 
ـــي الــتــعــويــضــات والــتــقــاعــد 

َ
صـــنـــدوق

المالي وقدرتهما على الدفع لأصحاب 
 
ّ
الــطــلــبــات الــكــثــيــرة؟«، مــشــيــراً إلـــى أن
أي تــشــريــع جـــديـــد يــجــب أن يــراعــي 
لحقوق  الضامن  الصندوق  ديمومة 
الزمن.  مــن  مــدى عقود  المعلمين على 
المــؤســســات  بتخلف  يتعلق  مــا  وفـــي 
أكــد  دفـــع متوجباتها،  عــن  الــتــربــويــة 
أن »من المفيد تضمين اقتراح القانون 
اشتراط تسديد المدارس المحسومات 
ــة عـــلـــيـــهـــا، وخــــصــــوصــــا أن  ــبـ ــتـــوجـ المـ
ــق لــه  ــحــ ــات يــ ــويــــضــ ــعــ ــتــ ــدوق الــ ــ ــنــ ــ صــ
قانوناً أن يتخذ تدابير بحق المدرسة 

فة، وهذا ما لا يحصل«.
ّ
المتخل

»مـــبـــاشـــرة إلــــى حــســابــات الـــطـــاب«، 
التنفيذ من  الــشــفــافــيــة فــي  ومـــراعـــاة 
خلال »العلاقة المباشرة بين جمعية 
الأهالي ومصرف لبنان أو المصارف 
المــوثــوقــة لمــتــابــعــة تــفــاصــيــل تطبيق 
ــــون«. هـــــذا مــــا يــطــلــبــه أهـــالـــي  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الطلاب، فهل ينصفهم مصرف لبنان 

بتعميم واضح؟

»الدولار الطلابي« مع سلامة اليوم:

هل يصلح الحاكم ما أفسده تعميمه؟

مي »الخاص«
ّ
اقتراح قانون لتسهيل تقاعد معل

تشريع في خدمة »كارتيل المدارس«!

95 % من أولياء الطلاب 

لا يملكون حسابات مصرفية ولا 

يستفيد من تعميم »المركزي« 

سوى 5% من المتمولين

ن الاقتراح 
ّ

لا يتضم

اشتراط تسديد المدارس 

رات صندوق 
ّ

متأخ

التعويضات

رفضت الادارة 

قت 
ّ
اقتراحات طب

بعضها في كليات 

أخرى في الجامعة

تقريرقضية

طلاب الدراسات العليا في »العلوم - 3«:

م في الخارج
ّ
تأخير الامتحانات يحرمهم  من التعل

كورونا

جــريــت في 
ُ
أ مــن أصــل عــشــرة آلاف و713 فحصاً 

الساعات الـ 24 الماضية، سُجّلت أمس 469 إصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا )466 مُــقــيــمــا وثــاثــة وافــديــن( 
ألفاً و618.  إلى 12  الفعليين  صابين 

ُ
الم ليرتفع عدد 

وفـــيـــات  أربــــــع  تــســجــيــل  الـــصـــحـــة  ــنـــت وزارة  ــلـ وأعـ
عــدد  أن  علماً  إلـــى 171،  الــوفــيــات  إجــمــالــي  ليصل 
الــحــالات الــحــرجــة وصـــل إلـــى 97 شخصاً وارتــفــع 
ــذيــن اســتــدعــت حــالــتــهــم دخــول  عـــدد الأشـــخـــاص ال

ستشفيات إلى 344.
ُ
الم

أما أخطر المؤشرات التي تعزز المخاوف من الخطر 
الناجم عن تدهور المسار الوبائي فيبقى التسجيل 

المــتــواصــل لــإصــابــات فـــي صــفــوف الــعــامــلــن في 
ــقــطــاع الــصــحــي والـــتـــي بــلــغ مــجــمــوعــهــا 644 مع  ال

الإعلان عن 20 حالة أمس.
ــبــكــر على 

ُ
وســعــيــا إلـــى تكثيف جــهــود الــكــشــف الم

الإصــابــات فــي صــفــوف الــوافــديــن المــغــتــربــن، أعلن 
الأعــمــال حمد  وزيــر الصحة في حكومة تصريف 
الــــــوزارة، بــالــتــعــاون مــع وزارة الصحة  حــســن بـــدء 
الفرنسي  المشروع  من  الأخيرة  المرحلة  الفرنسية، 
كلاب  على  بالاعتماد  المتعلق  شترك 

ُ
الم اللبناني   -

بــولــيــســيــة تــابــعــة لــجــهــاز أمــــن المـــطـــار مـــدربـــة على 
الكشف عن الاصابات. وقال حسن إنه بوشر بأخذ 

فيه  المعمول   pcr بفحص  للمقارنة  العينات  بعض 
في بعض الدول والمشكوك بمدى دقته، بالتوازي مع 
التشخيص المباشر الذي يعمل على الكلاب المدربة، 
لافتاً إلى أن »النتائج أظهرت انها جيدة جدا ونأمل 
المطار«.  أرض  على  اللوجستية  الأعمال  استكمال 
وأضاف »أننا سنواصل أخذ عينات PCR للمقارنة 
ســتــجــري  فــحــص  و1200   1000 بـــن  وســـنـــوفـــر 
فـــي ظـــل هـــذا الانـــتـــشـــار، وبــالــتــالــي نــزيــد التقصي 

للمخالطين في مختلف المناطق«.
)الأخبار(

ستمرة والى ارتفاع
ُ

إصابات القطاع الصحي م

)هيثم الموسوي(
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لم يكن ميسي 

سعيداً برحيل 

فالفيردي 

)أرشيف(

ميركاتو

NBA

سيبني فريقه الجديد عليه.
لكن لا يمكن إسقاط الكلام الأهم حول 
عــدم تــصــرّف كــومــان بشكلٍ وديّ تام 
مــع مــيــســي، وهـــو كـــامٌ قــد يستغربه 
ــــض، وســـيـــفـــهـــمـــه حـــــصـــــراً مــن  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
المدربين  قــدوم  ملفات  ة 

ّ
بدق يتابعون 

ورحيلهم عن النادي الكاتالوني.
الواضح أن جمهور برشلونة تشبّث 
بــأمــل الــلــقــاء أو الاتــصــال بــن كــومــان 
ه يبدّل من موقف الأخير، 

ّ
وميسي عل

ــرّاً أكـــثـــر عــلــى  ــو" خـــــرج مــــصــ ــيــ لـــكـــن "لــ
 
ّ
الــرحــيــل، مــا يشير إلـــى احــتــمــال شــن

الهولندي لهجومٍ استباقي من خلال 

م
ّ
شربل كري

كـــامٌ كثير مــمــزوج بـــالإصـــرار حــول 
تـــــــــودّد مــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة الـــجـــديـــد 
ــفــــريــــق  رونـــــــالـــــــد كــــــومــــــان لــــقــــائــــد الــ
لــيــونــيــل مــيــســي فــــور وصــــولــــه إلـــى 
"كــامــب نـــو". الــبــعــض حــكــى عــن دورٍ 
حــــاول الــهــولــنــدي أن يــلــعــبــه لاقــنــاع 
وكــامٌ  عــقــده،  بتجديد  الأرجنتيني 
ــبــــاشــــر جــمــع  أيــــضــــا عـــــن حـــــديـــــثٍ مــ
الرجلين، وكان خلاله المدافع السابق 
واضحاً مع النجم الأول مشيراً إليه 
بأنه سيكون المدماك الأساسي الذي 

الــبــســاطــة، وخــصــوصــا أنـــه جـــاء إلــى 
الــنــادي بــقــرارٍ من "عــدو" الأرجنتيني 
حــالــيــا أي الــرئــيــس جــوســيــب مــاريــا 

بارتوميو.
عــمــلــيــا يــحــكــى أن بـــرشـــلـــونـــة ومــنــذ 
رحــــيــــل جــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا هــو 
نــــادٍ أداره الـــاعـــبـــون. لــكــن لــيــس كل 
يلعب  الــذي  ميسي  فهناك  اللاعبين، 
ــار، ومعه  رأس الــحــربــة فــي هــذا الإطــ
بوسكتس  وسيرجيو  بيكيه  جيرار 
على وجــه التحديد. هــؤلاء كــان لهم 
وصــول  منذ  المجموعة  فــي  تأثيرهم 
الفني،  الجهاز  إلــى رأس  غــوارديــولا 

وهـــو الـــذي أراده الــهــولــنــدي الــراحــل 
أو  لتعليماته  ذاً 

ّ
منف كرويف  يوهان 

للثقافة التي زرعها في النادي.
أن برشلونة لا  بــدا جليّاً  "بيب"  منذ 
يريد مدرباً صاحب اسمٍ كبير، وهو 
الـــذي لــم يتعاقد مــع مــــدربٍ صاحب 
بـــــاعٍ طـــويـــل عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالمــيــة 
ــــودة الـــهـــولـــنـــدي لـــويـــس فـــان  مـــنـــذ عــ
 

ّ
غــال إلــيــه فــي عــام 2002. بعدها حل

ــيــــر أنــتــيــتــش لــفــتــرةٍ  الــصــربــي رادومــ
قــصــيــرة، وخــلــفــه هــولــنــدي آخــــر هو 
فــرانــك رايـــكـــارد الـــذي وقــبــل وصــولــه 
إلـــــى كـــاتـــالـــونـــيـــا كـــــان قــــد هـــبـــط مــع 
سبارتا روتردام إلى الدرجة الثانية 

في بلاده!
صــحــيــح أن رايــــكــــارد ســـجّـــل نــجــاحــا 
وقـــاد الــفــريــق إلـــى لــقــب دوري أبــطــال 
أن  وصــــحــــيــــح   ،2006 ــام  ــ ــ عـ أوروبـــــــــــا 
غـــوارديـــولا فــعــل أشــيــاء أكــبــر بكثير، 
لــم يصلا وهما يحملان   الاثــنــن 

ّ
لكن

 ذاتية كبيرة، فواصل برشلونة 
ً
سيرة

بعد رحيلهما السير في النهج نفسه.
نــهــجٌ ســــار بــحــســب مـــا يـــريـــده ميسي 
وعــصــابــتــه بــعــد تــعــاظــم قـــوتـــه بحكم 
ــــول  ــان وصـ ــكــ ــر الــــــعــــــادي، فــ ــيـ ــه غـ ــقـ ــألـ تـ
الراحل تيتو فيلانوفا برضاه، وبعده 
ــراردو "تــاتــا"  ــيـ تــعــيــن الأرجــنــتــيــنــي جـ
مارتينو بطلبٍ منه، وكذا عند اختيار 
 كبيرة 

ً
لويس إنريكه )لم يحمل خبرة

أو إنــجــازات وقــتــذاك( للمهمة. كما أن 
اشتعلت  الإدارة  مـــع  مــيــســي  مــشــاكــل 
إقــالــة إرنستو  أكــثــر عندما طلب عــدم 
لــم يكن  فالفيردي، فــي وقــتٍ قيل بأنه 
 عن تعيين كيكي سيتيين 

ً
راضياً أصلا

خلفاً له.
إذاً جــاء كــومــان أيــضــا بعكس مــا أراد 
ــل 

ّ
"الـــرئـــيـــس" مــيــســي الـــــذي كــــان يــفــض

ــز  ــانـــديـ ــرنـ ــابــــق شــــافــــي هـ ــســ زمـــيـــلـــه الــ
المــتــريــث لــقــبــول المــنــصــب. لــكــن الأمـــور 
أبــعــد مــن مــجــرّد اســم مـــدرب، والدليل 
الأرجنتيني  مــن  الأولـــى  الفعل  ردّة  أن 
عــنــدمــا طــالــب بــالــرحــيــل كــانــت بسبب 
ــلــن فـــي المــلــعــب 

ّ
ــسّ بــزمــائــه المــفــض ــ المـ

وعــلــى رأســهــم الأوروغـــويـــانـــي لويس 
سواريز والتشيلياني أرتورو فيدال.

ــذا يــعــنــي بــــوضــــوح أن مــيــســي هــو  ــ هـ
أيــضــا مــــدرب فــي مــا خـــصّ الــخــيــارات 
التعاقدات. والأكيد  المرتبطة بسياسة 
ــر، فــهــو  ــ ــ ــــذا الأمـ ــــه لا يــمــكــن إنــــكــــار هـ أنـ
طلب فيدال بالاسم لسببٍ فني بسيط 
يُــخــتــصــر بـــأنـــه وصــــل إلــــى مـــرحـــلـــةٍ لا 
يــهــوى فــيــهــا الــركــض خــلــف الــكــرة في 
الــدفــاعــي، فجاء بــاعــبٍ يحمي  العمق 
المساحة خلفه  بتنظيف  ظهره ويقوم 
بــــدلًا مـــن بــذلــه المــجــهــود فـــي العملية 

الدفاعية.
وربـــمـــا يــجــد الــبــعــض فـــي هــــذا الــكــام 

ب والرئيس في برشـلونة
ّ

ميسي النجم والمدر
من هو المدرب الفعلي في 

رح 
ُ

برشلونة؟ سؤال لطالما ط

على نطاقٍ واسع، وبلا شك عاد 

إلى الواجهة بعد المواجهة غير 

 كبير، بين المدرب 
ٍّ

ة إلى حد
ّ

الودي

الجديد الهولندي رونالد كومان 

والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

ف 
ّ

فما كان السبب وراء تصر

الهولندي على هذا النحو؟

ميلووكي  منافسه  هيت  ميامي  فاجأ 
باكس أحد أبرز المرشحين لإحراز لقب 
بطل الدوري الأميركي للمحترفين في 
في   )104-115( عليه  بفوزه  السلة  كرة 
الــدور  مستهل المــواجــهــات بينهما فــي 
الثاني من البلاي أوف، في حين أجبر 
أوكــــاهــــومــــا ســـيـــتـــي ثــــانــــدر مــنــافــســه 
هيوستن روكــتــس إلــى خــوض مــبــاراة 
سابعة في الــدور الأول بعد تعادلهما 
نــفــســه  بـــاتـــلـــر  جــيــمــي  وفــــــرض   .)3-3(
نجماً لمــبــاراة ميامي وبــاكــس مــن دون 
منازع بتسجيله 40 نقطة )رقم قياسي 
شخصي( بينها 13 من آخر 16 نقطة 
وبات  الثاني.  الشوط  في  و27  لفريقه 
ــاريـــخ  ــقـــط فــــي تـ ــب فـ ــ ــالــــث لاعــ ــر ثــ ــلـ ــاتـ بـ
مباريات  فــي  نقطة   40 يسجل  ميامي 

صفوف هيوستن فكان جيمس هاردن 
رميات  و7  متابعات  و8  نقطة   32 مــع 
حـــــرة. وقـــــال بـــــول: "هـــــذا هـــو مــعــدنــنــا. 
هـــذا الــفــريــق بــنــي لــلــقــيــام بــهــذا الأمـــر. 
إلى  انتقلوا  فريقنا  لاعبي  من  العديد 
فرق أخــرى لكن نقطة القوة لدينا هي 

التضامن والكفاح".
نقطة   17( وســتــبــروك  راســـل  ويتحمل 
في المباراة( نوعاً ما مسؤولية خسارة 
فــريــقــه فــي الــثــوانــي الـــــ40 الأخـــيـــرة من 
المــبــاراة، لأنــه ســدّد كــرة طائشة عندما 
خسر  ثــم   ،)100-100( النتيجة  كــانــت 
ــك قــبــل نــهــايــة  ــكـــرة مـــبـــاشـــرة بــعــد ذلــ الـ
المــــبــــاراة بـــــ12 ثــانــيــة لــيــســمــح لــدانــيــلــو 
ــاراة  ــ ــبـ ــ غــــالــــيــــنــــاري بـــحـــســـم نـــتـــيـــجـــة المـ

لمصلحة فريقه.

الــنــجــمــن  إلـــــى  لــيــنــضــم  الــــبــــاي أوف 
ليبرون جيمس ودوايــن وايــد. وكانت 
أفـــضـــل نــســبــة مـــن الـــنـــقـــاط لــبــاتــلــر في 
البلاي أوف عندما سجل 36 نقطة في 
سلة فيلادلفيا سفنتي سيكرز الموسم 
ر زمــاءه قبل 

ّ
الماضي. وكــان باتلر حــذ

المـــبـــاراة بـــألا يــنــتــظــروا أن يــمــرر الــكــرة 
"قلت  بقوله:  المــبــاراة  باتجاههم خــال 
لــزمــائــي بــأنــي عــلــى الأرجــــح لــن أقــوم 
بـــتـــمـــريـــرة الــــكــــرة. نــجــحــت فــــي بــعــض 
ــكــــرات فـــقـــالـــوا لـــي )لا بــــأس بـــذلـــك(".  الــ
وأضــاف: "ارتقيت بمستواي في الربع 
الأخير. إذا كان يتعين عليّ القيام بذلك 
 ثمة 

ّ
في كل مــبــاراة، سأقوم بذلك. لكن

القيام بما  لاعبين آخرين يستطيعون 
فعلته اليوم أيضاً".

مع 28 نقطة وأضاف بروك لوبيز 24.
ــه  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ ــر  ــ ــسـ ــ خـ بــــــاكــــــس  أن  يُـــــــذكـــــــر 
ــام  ــ أمـ الأول  الـــــــــدور  ــي  ــ فـ الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
ــفـــوز فــي  أورلانـــــــــدو مـــاجـــيـــك قـــبـــل أن يـ
ــات الأربـــــــــع الـــتـــالـــيـــة لــيــحــســم  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
وتــخــلــف   .)1-4( لمــصــلــحــتــه  الــنــتــيــجــة 
ميامي هيت في الشوط الأول )63-60( 
لــكــنــه نــجــح فـــي الــتــقــدم عــلــى منافسه 

)82-80( في نهاية الربع الثالث.
وفــــــــرض أوكـــــاهـــــومـــــا ســـيـــتـــي ثـــانـــدر 
روكتس  على هيوستن  مباراة سابعة 
 28 بــفــضــل   )100-104( عــلــيــه  بــــفــــوزه 
نــقــطــة لــنــجــمــه كـــريـــس بــــول بــيــنــهــا 15 
فــي الــربــع الأخــيــر، كــمــا ســجــل رميتين 
حــرتــن فــي الــثــوانــي الأخــيــرة ليضمن 
ــا أفــضــل مــســجــل في  الــفــوز لــفــريــقــه. أمـ

سقط ميلووكي
ُ
إثارة في »البلاي أوف«... ميامي ي

برشلونة ومنذ رحيل 

جوسيب غوارديولا 

هو نادٍ أداره اللاعبون

كان لميسي وبيكيه 

وبوسكيتس الكلمة 

العليا في النادي 

لفترة طويلة

دراغيتش  غــوران  السلوفيني  وساهم 
ليس بتسجيله 27 نقطة فقط، لكن من 
خلال مجهوده الدفاعي أواخر المباراة 
ــن نـــجـــم بــاكــس  ــرة مــ ــكــ ــزع الــ ــتــ حـــيـــث انــ
اليوناني يانيس انتيتوكونبمو الذي 
ـــ18 نــقــطــة فــقــط بــعــد الــرقــابــة  ــ اكــتــفــى بـ
الدفاعية المحكمة عليه مع 10 متابعات 
و9 تمريرات حاسمة. وهي أدنى نسبة 
من النقاط للنجم اليوناني في إحدى 
مباريات البلاي أوف منذ أن سجل 12 
نقطة فــي مــواجــهــة تــورونــتــو رابــتــورز 
المــبــاراة الثالثة بينهما فــي نصف  فــي 
نهائي المــوســم المــاضــي. كما أنــه أهــدر 
سبت 

ُ
8 رمــيــات حــرة مــن أصــل 12 احت

لــه ضــد ميامي. أمــا أفضل مسجل في 
صفوف باكس فكان خريس ميدلتون 

ــق 
ّ
تــوجــيــه كــــامٍ جــــديّ ومـــحـــدّد ومــتــف

إيـــصـــال  أجـــــل  ــن  مــ الإدارة  ــع  مــ عــلــيــه 
رسالة واضحة إلى صاحب القميص 
الــرقــم 10 مــفــادهــا أن الأمــــور تــغــيّــرت 

 بما كانت عليه سابقاً.
ً
مقارنة

ــــن تـــأثـــيـــر مــيــســي  ــا الــــحــــديــــث عـ ــنــ وهــ
فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة لــلــنــادي، 
وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي مــــــا خــــــــصّ اخــــتــــيــــار 
المــــدربــــن، وفــــي مـــا خــــصّ الـــخـــيـــارات 
الدائرة  الفنية لهؤلاء، هو أمر تعرفه 
الضيّقة في "البرسا"، ويعرفه كومان 
بلا شــك، تماماً كما يعلم بــأن طريقة 
مـــيـــســـي فــــي تـــقـــبّـــلـــه لــــن تــــكــــون بــهــذه 

المريب في  ي كومان، والهدوء 
َ
في عين

البعض  بعضهم  مــع  اللاعبين  تعامل 
حيث غابت الضحكات ولقطات المزاح 
المـــعـــتـــاد. كــمــا أن صــمــت كـــل الــاعــبــن 
بشكلٍ غريب مــا عــدا ســواريــز وفيدال 
اللذين فاجآ الكل بطلبهما من ميسي 
 بأن 

ً
البقاء حتى لو رحلا، يترك قناعة

طريق كومان ستكون مليئة بالألغام، 
وهــو الأمــر الــذي ربما دفــع الرجل إلى 
وضع لائحة طويلة من اللاعبين الذين 

لا يريدهم في تشكيلته.
هي مسألة مبرّرة، إذ أن طيف ميسي 
ســيــبــقــى حـــاضـــراً عــنــد كـــل عــقــبــة، فما 
ــل الــفــريــق مــن دونــــه، لا 

ّ
ــدٍ يــفــض مــن أحــ

بل إن بعض النجوم مثل البرتغاليين 
)المنتقل  وترينكاو  سيميدو  نيلسون 
فرانكي  والهولندي  براغا(  حديثاً من 
دي يونغ لم يترددوا في قبول الدفاع 
لتحقيق  فقط  "البلاوغرانا"  ألــوان  عن 
حلمهم باللعب إلى جانب أفضل لاعب 
فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي. لاعــــبٌ قــيــل غالباً 
لكنه  قــيــاديــة،  بــأنــه لا يملك شخصية 
بـــا شـــك لـــه الــكــلــمــة الأقـــــوى فـــي غــرفــة 
ــثـــر تــأثــيــراً فـــي زمــائــه،  المـــابـــس والأكـ
والتي تطغى على محاضرات المدربين 

قبل أي مباراة.
ببساطة صحيح أن برشلونة أكثر من 
نــــادٍ، لــكــن مــيــســي أكــبــر مــن أي مـــدرب، 
وهي المعادلة التي ستترسّخ أكثر في 
لــه وطبعاً فــي حال  الكل  حــال انكسار 
قرر البقاء، وهو أمر مستبعد كثيراً في 
اليوم  يُحسم  قد  لكنه  الحالي،  الوقت 
بــعــد اجـــتـــمـــاع والــــــده ووكـــيـــل أعــمــالــه 
الكاتالوني  النادي  إدارة  خورخي مع 
لتحديد مستقبل العلاقة بين الطرفين 

المتنازعين بعنف.

ل جيمس هاردن 32 نقطة و8 
ّ

سج

متابعات في المباراة السادسة )أ ف ب(
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 آخـــــر يــعــكــس أن 
ً
 مـــثـــا

ّ
مـــبـــالـــغـــة، لـــكـــن

"اســـــطـــــورة" بـــرشـــلـــونـــة هــــو مــــن يــديــر 
الأمــــور هــنــاك فــي "كــامــب نـــو"، إذ عند 
طلبه عودة نيمار سارعت الإدارة إلى 
بدء التفاوض مع باريس سان جيرمان 
فــي الــصــيــف المــاضــي، ومـــن ثــم كشفت 
أن  مبتغاها  تحقيق  فــي  فشلها  بــعــد 
جلوسها إلى طاولة النادي الفرنسي 
كــــان بــســبــب رغـــبـــة واضـــحـــة مـــن قــائــد 
الـــفـــريـــق لإعــــــادة تــشــكــيــل خـــط هــجــومٍ 

ناري مع البرازيلي وسواريز.
مـــن هـــنـــا، حــتــى لـــو رحــــل مــيــســي فــإن 
ــتـــكـــون  ــة" سـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــــصـ "الانـــــتـــــفـــــاضـــــة الـ
ــة، وهــــــو أمـــر  ــلــــونــ ــي بــــرشــ ــ ــرة فـ ــ ــاضـ ــ حـ
ــيــــة  ــفــــزيــــونــ ــلــ ــتــ ــد الــ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ــه المــ ــكــــســ ــعــ تــ
القلق  يــبــدو  حيث  الأولـــى  للتدريبات 

بات باتلر ثالث لاعب 

في تاريخ ميامي 

يسجل 40 نقطة في 

مباريات »البلاي أوف«

تأجيل بداية أنتر وأتالانتا في الموسم الجديد

لن يبدأ فريقا أنتر 
ميلانو وأتالانتا 

الموسم الجديد من 
الدوري الإيطالي لكرة 

القدم المقرّر في 19 
الشهر الحالي، بل 
في الأسبوع الذي 
يليه، وذلك بسبب 

مشوارهما في 
المسابقتين الأوروبيتين خلال شهر آب/أغسطس كما أعلنت رابطة الدوري 

أمس الثلاثاء.
ي فيروس كورونا 

ّ
وانتهى موسم 2019-2020 غير الاعتيادي بسبب تفش

المستجد في 21 آب/أغسطس بالنسبة إلى أنتر ميلانو الذي خسر نهائي 
مسابقة الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( أمام اشبيلية الإسباني )2-3(، في 
حين توقف مشوار أتالانتا في ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال في 12 

آب/أغسطس بخسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي )2-1(.
 وصيفاً ليوفنتوس الموسم الماضي، وجاء أتالانتا 

ّ
وكان أنتر ميلانو حل

في المركز الثالث، علماً بأن الفريقين سيعاودان تدريباتهما الأسبوع المقبل. 
وستعلن رابطة الدوري الإيطالي عن البرنامج الكامل لموسم 2021-2020 

اليوم الأربعاء.

فلاشينغ ميدوز: أوساكا وديوكوفيتش إلى الدور الثاني

بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة تاسعة عالمياً الدور الثاني لبطولة 
الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع في كرة المضرب، على ملاعب 
فلاشينغ ميدوز بفوزها على مواطنتها ميساكي دوي 6-2 و5-7 و6-
2. وحسمت أوساكا الرابعة في البطولة والتي كان الشك يحوم حول 

مشاركتها بسبب انسحابها من المباراة النهائية لدورة سينسيناتي السبت 
أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بسبب إصابة بتمدد في عضلات 

الفخذ، مواجهتها مع 
مواطنتها المصنفة 

81 عالمياً من دون أن 
تقدم أداء مقنعاً.

وكسبت أوساكا 
المجموعة الأولى 
بسهولة، قبل أن 

يتراجع مستواها في 
الثانية وخسرتها )5-
7(، لكنها استعادت 

توازنها في الثالثة الحاسمة وكسرت إرسال مواطنتها مرتين وأنهتها 
لمصلحتها 6-2 لتضرب موعداً في الدور الثاني مع الإيطالية كاميلا 

جورجي.
 سلسلة 

َ
وعند الرجال رفع الصربي نوفاك ديوكفويتش المصنف أول

انتصاراته منذ مطلع العام الحالي إلى 24 بفوزه السهل على البوسني دامير 
دزومهور 6-1 و6-4 و6-1 ليبلغ الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة 

المفتوحة. ويعتبر ديوكوفيتش مرشحاً فوق العادة لإحراز اللقب على ملاعب 
فلاشينغ ميدوز ولا سيما في غياب النجمين المخضرمين الإسباني رافايل 

ل عدم المشاركة في البطولة الأميركية مع ما يرافقها من 
ّ

نادال الذي فض
إجراءات صحية بسبب فيروس كورونا المستجد، والسويسري روجيه 

فيدرر الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام لإصابة في ركبته.
ويسعى الصربي إلى إحراز لقبه الرابع في البطولة الأميركية ليرفع رصيده 

إلى 18 لقباً كبيراً في مسيرته وليقترب من نادال )19( والرقم القياسي 
الموجود في حوزة فيدرر )20(.

تجربة غير ناجحة لفورلان

ل التجربة 
ّ
لم تتكل

التدربية الأولى لمهاجم 
منتخب الأوروغواي 
لكرة القدم السابق 

بالنجاح بعد أن تمت 
إقالته من تدريب 

نادي بينارول المحلي 
الذي تولى الإشراف 

عليه في كانون الأول/
ديسمبر الماضي.

وقال فورلان مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وأتلتيكو مدريد 
الإسباني السابق على حسابه على تويتر: "يتعين عليّ ترك بينارول" 

: "لقد كانت 
ً
شاكراً فريقه السابق على "الفرصة" التي منحه إياها قائلا

فخراً لي".
وأضاف فورلان الذي سجّل 36 هدفاً في 112 مباراة دولية مع منتخب 

بلاده: "لا أشعر بأي ندم. إنها كرة القدم". وكان فورلان اختير أفضل لاعب 
في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور 
نصف النهائي وتوّج بالحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في البطولات الأوروبية 

عامَي 2005 و2009.
وبحسب تقارير صحافية، فإن رئيس بينارول التقى بفورلان وأبلغه قرار 
مجلس إدارته بالتخلي عن خدماته غداة خسارة الفريق أمام مونتيفيديو 

وندررز المتصدّر )صفر-2( ليصبح بينارول سابعاً متخلفاً بفارق 7 نقاط 
عن المركز الأول.

حول العالم
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ــقـــدرة  الــخــلــيــج المــســتــحــدثــة تــمــتــلــك الــــيــــوم الـ
عــلــى إدارة فــتــات ثــروتــهــا الــتــي يــتــركــهــا لها 
للوساطة  لــم تعد بحاجة  الأمــيــركــي، وكــذلــك 
في العلاقة مع الغرب، وفي مؤامرة التطبيع. 
ــلـــى أبــــــــواب فــتــح  ــذه الأخـــــيـــــرة عـ ــ ــبـــحـــت هــ أصـ
نظامها الاقتصادي، كما السياسي، للكفاءات 
ــا لــتــصــديــر نــفــطــهــا  ــقــ ــلــــيــــة«، ولاحــ ــيــ »الإســــرائــ

ة.
ّ
والاستيراد عبر موانئ فلسطين المحتل

من جهة أخــرى، لم يعد هــذا البلد قــادراً على 
»قــوة  لــه  الــذي وضعتموه  للشعار  الخضوع 
المشبوه،  الحياد  وشــعــار  ضعفه«،  فــي  لبنان 
فــهــذا الــشــعــب أنــتــج مــعــادلــة جـــديـــدة، مــنــذ أن 
بها حتى  واســتــمــرّ  بالمقاومة  حــرّر عاصمته 

تحرير معظم أرضه.
رابــعــا، فــي إعــان دولــة لبنان الكبير، لــم يكن 
ــأسّـــس وكــنــتــم في  ــد تـ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي قـ
مــرحــلــة الــتــحــضــيــر لاغـــتـــصـــاب فــلــســطــن مع 
شريككم البريطاني، ولم تكونوا تحت قيادة 
الأميركي، وشراكة الخليج وتركيا، قد بدأتم 
معركتكم ضــد مــوقــع ســوريــا ووحــدتــهــا، أمّــا 
الـــيـــوم، وبــفــعــل تــآمــركــم عــلــى حــقــوق شعبنا، 
فــقــد أصــبــح فــي لــبــنــان مــلــيــونــا مــقــيــم ســوري 
وفلسطيني. كيف ستتعاملون مع هذا الواقع 

في مشروعكم الجديد؟
التوطين  فكرة  على  قائم  مشروعكم  حكماً، 
ــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــاولــن  ــهــ وإنــ
إغراء الرأسمال اللبناني وزعامات الطوائف 
بــالــتــعــويــض، لــتــجــاوز الأزمــــة الــتــي تراكمت 
بفعل نظام الفساد الذي ألبستموه للبنانكم، 
وهــــذه هــي الــحــصــة الــلــبــنــانــيــة مــن المــشــروع 
ــــــ مــاكــرون  الأمــيــركــي، الـــذي تــحــاول فــرنــســا 
أخذ موقع على إحدى عجلاته. وهنا تدخل 
ــان ممكناً  ــوّرات المــنــطــقــة. مــشــروعــكــم كــ ــطــ تــ
 خطتكم فــي ســوريــا قــد نجحت أو أن 

ّ
لــو أن

خطة »صفقة إجـــرام تــرامــب« قــد تــمّــت. لكن 
ذلك لم يحدث، وحتماً لا يميل ميزان القوى 
بــهــذا الاتــجــاه. ومــن أجــل ذلــك أيــضــا، يطرح 
ممثلوكم في لبنان فكرة الحياد واستعادة 
ــقـــوة فـــي الـــضـــعـــف، ولـــكـــن يـــا ســيّــد  شـــعـــار الـ
ماكرون، هذا الشعب قد ذاق طعم الانتصار 
بالمقاومة، ولن يعود إلى ضعف الحياد. نعم 
فــي كون  المتمثلة  الــقــوة  إحــدى نقاط  لديكم 
الــطــرف الــحــاســم فــي المــقــاومــة يعيش حالة 
ما  الأيديولوجي  بعده  عن  ناتجة  انفصام، 
بين بياض فعله المقاوم وســواد كونه جزءاً 
أحياناً  يصبح  حتى  الطائفي،  التكوين  من 

احتواء  عن  تدريجياً  يعجز  وأضحى جسمه 
ـــهـــم ربــطــوا 

ّ
ــتـــوازن الــداخــلــي. ولأن تــغــيــيــرات الـ

الكيان بالنظام، طال هذا التآكل وجود الكيان 
 لحس المبرَد والسعي 

ّ
نفسه، فما كان أمامهم إل

المستمر للاستجداء الخارجي، للحفاظ عليه 
عــبــر مـــحـــاولات تــجــمــيــلــيــة تــزيــد كـــل مــــرّة من 
مــه. ولــن ننسى ذلــك الــدور 

ّ
قبحه وعــوامــل تــأز

والمسلمين  المسيحيين  الدين  لرجال  المشبوه 
فــي حــمــايــة الــنــظــام وتــبــريــر الــتــبــعــيّــات ومنع 
الإصـــــاح، انــطــاقــا مـــن تــأســيــس الــكــيــان إلــى 
دور قمة عــرمــون فــي ضــرب مــشــروع الحركة 

الوطنية، إلى دعوات الحياد المشبوه اليوم.
لـــن أســتــرســل فـــي روايـــــة الـــتـــاريـــخ، ولــنــســجّــل 
 الــنــظــام الــســيــاســي قـــد انـــهـــار. لم 

ّ
حــقــيــقــة أن

 رأس الــنــظــام 
ّ
نــعــد وحــدنــا نــقــول ذلــــك، بــل إن

الــذي يسجّل هــذه الحقيقة. موقع رئيس  هو 
الــقــرن المــاضــي، بأن  ــف، خــال 

ِّ
كُــل الجمهورية 

النظر  وبغض  النظام،  وجــود  ضمانة  يكون 
عن الصلاحيات، ها هو يدعو لتغييره وبناء 
دولـــة مــدنــيــة. وبــغــض الــنــظــر عــن المــصــداقــيــة، 
فإن رئيس الجمهورية بدعوته هذه، يكون قد 
ف النظام بالكفن. والدعوات لعقدٍ سياسي 

ّ
غل

جــديــد فــي الـــداخـــل )الــســيــد حــســن نــصــر الله 
والــرئــيــس نبيه بــــري(، وكــذلــك دعــــوات عـــرّاب 
ــاكــــرون، تــؤشــر  الــنــظــام والـــكـــيـــان، الــرئــيــس مــ
 عــمــر هـــذا الــنــظــام وربـــمـــا الــكــيــان، قد 

ّ
إلـــى أن

بــاســتــعــراض  مــــاكــــرون  يـــأتـــي  انـــتـــهـــى. والآن، 
فولكلوري محمي ببوارج وطائرات عسكرية، 
ويلقى  أسلافه  خطوات  لتجديد  محاولة  في 
تــرحــيــب الــيــتــامــى مـــن قــــوى الـــطـــوائـــف، الــتــي 
 واحـــــــدة مــن 

ّ
ــل ــ ــريـــق المــــحــــاولــــة، كـ تـــمـــهّـــد لــــه طـ

موقعها ولأهدافها.
لا أريد التنغيص على »الرئيس«، ولكن لا بدّ 
ذوا قراره 

ّ
من مصارحته ومصارحة الذين نف

 رســتــم وغــــازي كــانــا يــديــران 
ّ
الــحــكــومــي، بــــأن

أنهما  الرئيسي،  السبب  أكبر.  بحرفيّة  الأمــر 
يديره  بينما  دولتهما،  لصالح  يديرانه  كانا 
مــاكــرون لــصــالــح مــشــروعٍ يلعب هــو ودولــتــه 

دور الكومبارس فيه.
 
ّ
بــدّ من مصارحته، أيضاً، بأن ولفهم ذلــك، لا 

مــحــاولــتــه تــجــديــد مـــشـــروع أســـافـــه تنطبق 
التاريخ«. والأســوأ،  عليه صفة »مهزلة تكرار 
نا في اللحظة التي أعلن 

ّ
أنه ما زال يعتقد أن

فيها جــدّه غــورو لبنان الكبير، لــذا، لا بــدّ من 
التي يختلف فيها  المعطيات  تذكيره ببعض 
الــوضــع جــذريــا عــن الــقــرن المـــاضـــي. أولًا، في 
الشريكة  الماضي، كانت فرنسا  القرن  بدايات 
الــثــانــيــة لــبــريــطــانــيــا عــلــى رأس الاســتــعــمــار، 
العالمية الأولى،  وخارجة من انتصار الحرب 
العالم  مــن  كبير  جـــزء  عــلــى  وتــمــدّ سيطرتها 
القديم، من أفريقيا إلى شرق آسيا، وبالتالي 
كــانــت لاعــبــا أســاســيــا. الــيــوم، هــي دولـــة تأخذ 
ــزءاً مـــن أوروبــــــا الــتــي  ــ نــفــوذهــا مـــن كــونــهــا جـ
كونها  من  خــاص  وبشكل  باتحادها،  ح 

ّ
تترن

للاقتصاد  وسياسياً  اقتصادياً  تابعة  دولــة 
 اســتــقــالــيــة 

ّ
ـــن. ثــانــيــا، إن ــرار الأمـــيـــركـــيَّ ــقــ والــ

فرنسا وسيادتها، هما في أضعف مراحلهما، 
ـــهـــا وصـــلـــت مــنــذ بــــدء هــــذا الانـــحـــدار 

ّ
ـــى أن

ّ
حـــت

ــــى أن تــلــعــب )مــنــذ  ــــول(، إلـ ــغـ ــ ــارل ديـ ــ )بـــعـــد شــ
عــهــد نــيــكــولا ســــاركــــوزي( دور الــكــومــبــارس 
والتخطيط. من  المنشأ  أمــيــركــي  مــشــروعٍ  فــي 
فــي أوج  الرأسمالي  النظام  كــان  أخـــرى،  جهة 
صــعــوده وفـــي قــمّــة تــحــوّلــه إلـــى الإمــبــريــالــيــة، 
وكانت فرنسا وبريطانيا قادرتين على نهب 
وحقوق  رفاهية  حساب  على  مستعمراتهما 
شــعــوب الـــــدول الــخــاضــعــة لــهــمــا. أمــــا الــيــوم، 
فــإن الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي يعيش، منذ 
عام ٢٠٠٨، أزمة تتفاقم وتصل بتأثيرها إلى 
مــركــزهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تعيش 
ة 

ّ
فترة ازديــاد الهوة بين معظم شعبها والقل

ــة لـــلـــرأســـمـــال. بــنــيــة انـــكـــشـــف عــجــزهــا  ــكـ ــالـ المـ
بعد  والصحّي  الاجتماعي  نظامها  وانهيار 
»كــــورونــــا«، مــمّــا جــعــل أمــيــركــا أكــثــر وقــاحــة 
وإجراماً في مصادرة ثروات العالم ومحاولة 
وكـــذلـــك  الأرض،  شـــعـــوب  بــمــصــيــر  الـــتـــحـــكّـــم 
بما  لحلفائها،  الفتات  تــرك حتى  عن  عاجزة 
ــون. وقـــد وصـــل الأمــــر إلــى  ــ ــيّـ ــ فـــي ذلـــك الأوروبـ
اقتصادها ووحــدة  إنقاذ  إلــى  جعلها تسعى 
كــيــانــهــا، بــافــتــعــال حـــروب ونـــزاعـــات إقليمية 
 الــعــالــم، بما فــي ذلــك الــشــرق الأوســـط، 

ّ
فــي كــل

وهي تستخدم في ذلك الدول التابعة لها على 
مستويات مختلفة، ولا تخرج فرنسا عن هذه 

الخطة.
ثــالــثــا، لــم يــعــد لــبــنــان نــفــســه ذلـــك الــبــلــد الــذي 
أعلنه غورو، وقال عنه الأميركي إنه »حماقة 
ــدور  ــ ــ ــلـــعـــب الـ  لـ

ً
ــا ــ ــ ــؤهّ ــ ــة«. لـــــم يــــعــــد مــ ــيــ ــرنــــســ فــ

الــذي حــدّده له الاستعمار. فدول  الاقتصادي 

خالد حدادة  *

جــــاء إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، لــيــجــد فـــي لــبــنــان 
له  الفرنسي  الشعب  محاسبة  عــن  تعويضاً 
عــلــى فــشــل ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة المــنــحــازة 
زة للتبعيّة 

ِّ
لصالح الرأسمال الفرنسي والمعز

الاقتصاد،  فــي  وكــمــا  الأمــيــركــيــة.  للرأسمالية 
إلى  فرنسا  معه  تحوّلت  السياسة،  في  كذلك 
مــجــرّد حامل رســائــل لجاريد كوشنر وليس 

لدونالد ترامب فقط.
ـــت مــحــاســبــة الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي لــــه فــي 

ّ
تـــجـــل

ــان أول رئــيــس  الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، فــقــد كــ
يخسر أكثر من نصف مواقعه وبتلك السرعة. 
التحرّكات  عبر  فكانت  الشارع،  أمّــا محاسبة 
 من العنف( احتجاجاً 

ُ
الشعبية )التي لم تخل

ــة المـــســـتـــهـــدِفـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــه الاجـ ــاتـ ــيـــاسـ ــلـــى سـ عـ
لــحــقــوق الــفــقــراء، وخــصــوصــا المــتــقــاعــديــن. لم 
يكن الرئيس الفرنسي ليستطيع التجوّل في 
شوارع باريس، كما تجوّل في بيروت، كما أنه 
لا يستطيع تقديم نفسه هناك كمحاور مقبول 
للقوى السياسية الفرنسية، لا اليسارية منها 
ولا اليمينية. يأتي هذا المنبوذ في مجتمعه، 
ه يجد التعويض في مجتمعٍ تحكمه دولة 

ّ
عل

كـــان أســافــه قــد ركــبــوهــا، دولــــة صــنــعــوا لها 
كياناً وحدّدوا لها قوانينها، وبشكل رئيسي، 
فكان  المناسبة.  وظيفتها  حــدود  لها  رســمــوا 
التقاسم  الكبير، جــزءاً من  إعــان دولــة لبنان 
»الإمـــبـــريـــالـــي« لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، لمــصــادرة 
ــوّن  ــكـ ــتـ ــة، ومـــنـــعـــهـــا مــــن الـ ــهــ ــا مــــن جــ ــهــ ــرواتــ ثــ
ـــــ سياسي« غني وقوي ينافس  كإطار »جيو 
 
ً
المكوّنات الأخرى، وبشكل أساسي، استجابة

ــان الـــصـــهـــيـــونـــي عــلــى  ــيـ ــكـ لمــتــطــلــبــات خـــلـــق الـ
 خلق 

ّ
حساب الشعب الفلسطيني ووجوده. إن

هذه الدولة، كان مع خلق غيرها من الكيانات 
ث الاستهداف 

ّ
ــــــ الوظيفية، شرطاً لتحقيق مثل

الإمبريالي: التجزئة، النفط والثروة، وتبرير 
شعب  حساب  على  الصهيوني  الكيان  خلق 

فلسطين وعلى أرضها.
وانبرى  الوظيفة،  له  الكيان ووضعوا  خلقوا 
اللبنانية،  الجنسية  حــامــلــي  مــن  ــروهــم 

ّ
مــنــظ

بالتنظير لهذه الوظيفة، فكان أوّل ما طرحوه 
ــالـــدولـــة الــرأســمــالــيــة،  دمــــج وجـــــود الـــكـــيـــان بـ
بحيث  الطائفي،  بالنظام  استمرارها  وشرط 
أضـــحـــت أيّ دعــــــوة لــلــتــغــيــيــر وكـــأنـــهـــا مـــسّ 
بالدولة وضرب للكيان نفسه... وللحفاظ على 
النظام  أخضع  والــكــيــان،  للدولة  المفهوم  هــذا 
ــة، دفــع  ــيـ ــلـ الــبــلــد لــســلــســلــة مـــن الــــحــــروب الأهـ
الضحايا  من  الآلاف  عشرات  خلالها  شعبنا 
ــار الـــــــدوري. واقـــتـــرنـــت عــمــلــيــة الـــدفـــاع  ــدمــ والــ
عــن الــنــظــام الــســيــاســي بــالــدفــاع المــســتــمــرّ عن 
ضمّوا  بحيث  التابعة،  الــبــرجــوازيــة  مصالح 
»الاقــتــصــاد الــحــر« والــتــبــعــيــة لــلــغــرب )بــاســم 

الحياد( إلى أيقوناتهم.
 
ّ
ــــاء الاســتــعــمــار الـــخـــارجـــي، أن لـــم يـــعـــرف وكـ
ــذه المــفــاهــيــم ســتــهــدّد  ســيــاســة الـــدمـــج بـــن هــ
الكيان نفسه، مــن خــال الإصـــرار على دمجه 
بمفهوم الــنــظــام الــطــائــفــي والاقــتــصــاد الــحــر، 
ــيــــاد بــن  ــل خــــــاص الـــــدعـــــوة إلــــــى الــــحــ ــكـ ــشـ وبـ
الحق والــعــدوان، والــذي كــان يُترجم بالشبق 
أولًا،  الأوروبــيــة  للإمبريالية  التبعية  لإظهار 
والأمــيــركــيــة لاحــقــا، لــيــس فــقــط فــي لــبــنــان بل 
ــن عـــبـــد الــنــاصــر  ــتـــوى الــــعــــربــــي. مــ ــسـ عـــلـــى المـ
بغداد«  إلــى »حلف  الانضمام  إلــى  ومعاداته، 
التآمر على المقاومة  ومشروع أيزنهاور، إلى 
ــى بـــدعـــة »قـــوة  الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة، إلــ
الشعار  لبنان في ضعفه«، ومــا يضمره هــذا 
مــن انـــضـــواء فــي المـــشـــروع المــحــتــضــن للكيان 
ضرب  الداخلي،  المستوى  وعلى  الصهيوني. 
أيّ محاولة لبناء اقتصاد منتِج يقطع التبعية 
البنيوية للإمبريالية وانعكاس ذلك على قمع 
للنظام،  الديموقراطي  التغيير  محاولات  كل 
للبنانيين...  الاجــتــمــاعــي  الأمـــان  على  وكــذلــك 
أميركا  الــخــارجــيــة، مصلحة  الــعــاقــات  وفـــي 
ــيـــاد  ــدّدة لـــســـيـــاســـة »الـــحـ ــ ــحــ ــ ــرب هــــي المــ ــ ــغـ ــ والـ
خاصّتهم«. وتنفيذاً للإرادة الغربية، امتنعوا 
عـــن بــنــاء عـــاقـــات مــتــوازنــة مـــع الـــشـــرق، كما 
امتنعوا عن الاعتراف بالصين، حتى أذِن لهم 
العلاقة مع سوريا، تحدّدها  الأميركي بذلك. 
علاقات هذه الأخيرة بالولايات المتحدة. إيران 
بــقــيَــت »صــديــقــة طــالمــا الــشــاه يحكمها«، ولــم 
 
ّ
أن لم يحسب هــؤلاء  تكن »شيعيّة« حينها... 
التبعية للخارج ستضع أيقوناتهم جميعها 
ــة،  ــيـ فـــي مـــهـــبّ الـــتـــحـــوّلات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
وبشكل خاص انعكاس هذه التطوّرات دورياً 

على الوضع الداخلي وتوازناتها.
بـــــدأت الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة الـــتـــي أنــتــجــهــا هــذا 
ــيــــد الــــنــــظــــام نــفــســه،  ــأكــــل مــــن رصــ ــام، تــ ــظــ ــنــ الــ

الأكثر شراسة في الدفاع عنه.
النظام  لبنان  انتهى،  »لبنانكم«  باختصار، 
الطائفي مات وفساده سيلحقه، لبنان الذي 
دَته 

َ
يشكل احتياطياً للمشروع الإمبريالي وأ

عـــام 1982، ولبنانكم  قــبــل  مــا  مــنــذ  المــقــاومــة 
 ،

ً
الرأسمالي ودوره الوسيط، أصبح مستحيلا

وهو يجوّع الشعب ويفقره ويعرّضه بشكل 
مستمر للحروب الأهلية.

أين  لبناننا؟  هــو  أيــن  ولــكــن  انتهى  لبنانكم 
ــن آخــــر،  ــ هــــو مـــشـــروعـــنـــا المــســتــقــل لـــبـــنـــاء وطـ
يدفن نهائياً وطــن غــورو ومــحــاولات ترامب 
وماكرون لإعــادة صياغته؟ قبل الحديث عن 
هذا الجانب، لا بدّ من تسجيل ثلاث ملاحظات: 
الأولى، أنك سجّلت لنفسك إيجابية تكريمك 
باستقبالك من قبل سيّدة الأمل لدينا فيروز. 
ــــــ الثورة،  الثانية، تسيء مجدداً لقيم فرنسا 
بــاســتــمــرار خـــرق الــعــدالــة، بــاعــتــقــال المناضل 
ــا الــثــالــثــة، فــهــي ســقــوط  جــــورج عــبــد الـــلـــه. أمّــ
خطابك الديموقراطي والعلماني بالممارسة، 
ــم المــكــشــوف بــضــرب قــشــرة  ــ ســــواء عــبــر دوركـ
وعبر  المــشــاورات،  ومسرحية  الديموقراطية 
انكشاف سعيكم إلى تجديد النظام الطائفي 

بواسطة أركانه في لبنان.
وفــي الــعــودة إلــى صلب المــوضــوع، سأحاول 
ــنـــاول المــســألــة مـــن جــانــبــن، الأول لــبــنــانــي  تـ
الـــفـــصـــل   

ّ
أن ــيــــد  ــأكــ تــ مـــــع  عـــــربـــــي،  ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ

مــيــكــانــيــكــي بـــهـــاجـــس تــنــظــيــم الــــعــــرض. فــي 
الــجــانــب الأول، بــــدون أدنــــى شـــك مـــن قِــبــلــي، 
في  جــديــدة  مرحلة  تشرين  انتفاضة  شكّلت 
عــمــلــيــة تـــراكـــم الـــجـــانـــب الــشــعــبــي مـــن حــركــة 
التغيير  تحت شعار  بــدأنــاه  والـــذي  شعبنا، 
الــســيــاســي والــــدفــــاع عـــن حــقــوق الـــفـــقـــراء في 
ــــادي، وفـــي  ــــصـ ــتـ ــ ــتـــمـــاعـــي والاقـ ــانـــب الاجـ الـــجـ
مــواجــهــة الانــعــكــاســات الاجــتــمــاعــيــة للنظام 
الـــرأســـمـــالـــي ولــغــطــائــه المــتــمــثــل فـــي الــنــظــام 
الــذي وضــع خطوطه الأولــى جدّكم  الطائفي 
ــم 

ّ
الــتــكــل ــــب عـــلـــيـــنـــا، الآن،  غــــــــورو. ولــــكــــن وجــ

 الاختصار سيفقد المضمون 
ّ
بصراحة، رغم أن

بعض موضوعيته.
ــنــــا خــضــعــنــا  الـــثـــغـــرة الأولـــــــــى، كــــانــــت فــــي أنــ
لــلــعــفــويــة وأهــمــلــنــا جــانــب الــتــنــظــيــم وبــلــورة 
وتوجيه الشعارات، ما وضع القيادة الفعلية 
ه في المرحلة الأولى(، 

ّ
في الغرف السوداء )أقل

وقــدّمــت هــذه الــغــرف شــعــارات يمين المجتمع 
المدني وحصر المسؤولية بأشخاص النظام، 
الجانب  وكــذلــك حصر  بــذاتــه،  النظام  وليس 
أيّ  بالسبب،  ولــيــس  بالنتيجة،  الاقــتــصــادي 
 نتاج طبيعي 

ّ
بظاهرة الفساد التي ما هي إل

ــنــا 
ّ
إن أقـــول  لــنــظــام التبعية الاقــتــصــاديــة. ولا 

استطاعت  ولــكــن  الــنــظــام،  مسؤولية  أهملنا 
ــــرف إيّــــاهــــا تـــوجـــيـــه عـــفـــويـــة المــنــتــفــضــن 

ُ
الــــغ

باتجاه شعاراتها وأساليب عملها.
 إصــرارنــا على »توسيع 

ّ
الــثــانــي، أن الــجــانــب 

ـــض 
ّ
الــــتــــحــــالــــف« بـــــن قــــــوى الانــــتــــفــــاضــــة خـــف

الــســقــف الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، وجــعــلــه 
مجرّد عرض في صفحات عديدة لاقتراحات 
مجملها على مستوى معالجة الأزمة المالية. 
ولــلــمــنــاســبــة، حــتــى قـــوى الــســلــطــة ومــشــروع 
الــحــكــومــة الــســابــق ومــــا ســبــقــهــا، لا تختلف 
كثيراً عن اقتراحات الجسم الفضفاض لقوى 

الانتفاضة.

كانت  الثغرتين،  لهاتين  الطبيعية  النتيجة 
تـــهـــمـــيـــش )حــــتــــى لا أقــــــــول مــــحــــو( الـــجـــانـــب 
في  الـــذي حملناه  التغيير  لمــشــروع  الــوطــنــي 
كل تاريخنا، أيّ اقتران الوطني بالاجتماعي. 
ــقــــوى الأخـــــــرى فــي  ـــا نــعــيــب عـــلـــى الــ

ّ
وإذا كـــن

التغيير،  التحرير عــن  ــهــا تفصل 
ّ
أن المــقــاومــة، 

 خــطــتــنــا وقـــعـــت فــــي الـــعـــيـــب نــفــســه مــن 
ّ
فــــــإن

الــوطــنــي بحجة  الــجــانــب الآخـــر، أيّ تهميش 
أولوية الاجتماعي. ما أوقعنا في التباس أن 
نكون مــوجــوديــن فــي أطــر تحالفيّة مــع قوى 
المشروع  موقع  من  الجانبين  بين  ربطت هي 
التفصيلية  الاجــتــمــاعــيــة  المــطــالــب  أي  الآخــــر، 
 ،1559 الــقــرار  تطبيق  أيّ  الأمــيــركــي  بالمطلب 
ــــات الـــتـــضـــامـــن مــــع طـــروحـــات  وتــنــظــيــم رحــ
البطريرك، فلعبوا هم دور معاوية وأوقعونا 

في خانة الأشعري.
 قوى المقاومة الأخرى، وخصوصاً 

ّ
لا شك في أن

هم عبر 
ّ
حزب الله، وضع نفسه في موقع المت

المــقــاومــة،  المــتــآمــر على  الــنــظــام نفسه  حماية 
وكــان جمهوره في موقع اليد الضاربة لهذا 
النظام في مواجهة الجمهور المنتفض. ولكن 
الثغرات، ولو  التفتيش عن  هــذا لا يمنع من 
»بيئة«  مــع  تواصلنا  جعلت  الــتــي  الشكليّة، 
هـــذه الـــقـــوى وحــلــفــائــهــا فـــي الــســلــطــة عملية 
صعبة. ربما تشكّل دعوة رئيس الجمهورية، 
المدنية، وبغض  الدولة  لبناء  والسيّد حسن، 
في  خرقاً  ومصداقيتها،  أهــدافــهــا  عــن  النظر 
إعـــادة الــتــواصــل، كما فــي ضـــرورة التفتيش 

عن آليات اختراق البيئات الأخرى.
ــم تــعــد مــجــديــة  ــي الــــعــــودة إلــــى المــــشــــروع، لـ فـ
التي  الاقــتــراحــات  من  التفصيلية  الصفحات 
د البيانات الوزارية )البديلة(. لسنا في هذا 

ّ
تقل

تشكيل حكومتنا،  احتمالات   
ّ
أن كما  المــوقــع، 

حــكــومــة الانــتــفــاضــة، ليست مـــوجـــودة. يجب 
أن نعمل عــلــى فـــرض شــعــاراتــنــا الأســاســيــة، 
ــتــــي يــمــكــن اخـــتـــصـــارهـــا بـــأســـطـــر قــلــيــلــة:  والــ
الدائرة  قانون نسبي لاطائفي وعلى أســاس 
الواحدة ــــــ تغيير بنيوي للاقتصاد يقطع مع 
الاستقلالية  ويحقق  للخارج  التبعية  بنية 
والتنوّع في علاقاتنا الخارجية، ويرتكز إلى 
استقلالية  قــانــون  فــرض  ــــــ  المنتج  الاقتصاد 
القضاء وأمامه مهمّتان أساسيتان: استعادة 
ــلـــمـــتـــورّطـــن  ــة لـ ــبــ ــاســ ــحــ المــــــــال المــــنــــهــــوب والمــ
الكبرى  الجريمة  فــي  والمهملين  والمــقــصّــريــن 
ذلــك،  إلـــى جــانــب  المــرفــأ.  فــي تفجير  لة 

ّ
المتمث

لبنان  موقع  على  ومــمــارســة  شــعــاراً  التأكيد 
ــة، قــضــيّــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــانــــب قـــضـــيّـــتـــنـــا الأسـ إلــــــى جــ
المــقــاومــة،  فــي  الــدائــم  فلسطين وحـــق شعبنا 
ــربـــي تــقــدّمــي  وتـــأكـــيـــد انــتــمــائــنــا لمــــشــــروع عـ
بــنــاء وطننا  يحتضن ويــتــكــامــل مــع مــعــركــة 

الديموقراطي العربي والعلماني.
نقطة إلى جانب هذا المشروع، وللدلالة على 
ضرورة عدم الارتكاز إلى نمط عمل المجتمع 
الــتــعــاون  المــدنــي، والــــذي يــجــب أن لا يدفعنا 
مع بعض مؤسّساته في جوانب معيّنة، إلى 
أن نــتــحــوّل إلـــى »مــجــتــمــع مـــدنـــي« بــالمــفــهــوم 
السائد. لقد برهنت الأيام الماضية وشهادات 
الأهــالــي المفجوعين والمــتــضــرّريــن، أن بعض، 
حــتــى لا نــقــول مــعــظــم، الجمعيات المــوجــودة 
على الأرض، ينخرها الفساد كما مؤسّسات 
ــة، وكــنــت اقــتــرحــت الـــعـــودة إلـــى تقليد  ــدولـ الـ
أساسي مارسناه خلال الحرب الأهلية، وفي 
مــواجــهــة الــحــصــار الــصــهــيــونــي، أي الــعــودة 
لجان  إلــى  المــرتــكــز  الشعبي  العمل  نمط  إلــى 
مهمّة  ى 

ّ
تتول أنفسهم،  المتضرّرون  يختارها 

إعانة نفسها وملاحقة قضاياها الملحّة، مع 
تــشــكــيــل لـــجـــانٍ مـــن المــهــن الـــحـــرّة لمساعدتها 
ومــواكــبــة عــمــلــهــا. ولــكــن لــأســف يــبــدو أنــنــا 
اســتــســهــلــنــا الــنــمــط الآخــــــر، ولــــم يـــجـــرِ حتى 

البحث في هذا الاقتراح.
هــــذا المــــشــــروع، لا يــمــكــن أن يــكــتــمــل مـــن دون 
صاغوه  لبنانهم  الــتــقــدّمــي،  الــعــربــي  حضنه 
عــلــى قــاعــدة »الــحــيــاد«، وضــمــنــا عــلــى قــاعــدة 
ــار المـــشـــروع الـــغـــربـــي، الـــذي  ــ وظــيــفــتــه فـــي إطـ
الــشــرق.  نحو  بأنهم جــســره  يتباهون  كــانــوا 
الــجــســر وأوقـــعـــوا شعبنا فــي غياهب  انــهــار 
ــيـــة والـــــحـــــروب الأهـــلـــيـــة،  ــبـ الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـ
وكــذلــك فــي الفقر والــجــوع. لمـــاذا هــذا الــربــط؟ 
حكماً ليس ربطاً ذاتياً، بل هو نتاج الموقف 
ــت أن لا  ــبــ ــتــــجــــربــــة والـــــتـــــاريـــــخ، الــــــــذي أثــ والــ
تغيير في لبنان )أو أي بلد عربي آخــر( من 
دون احــتــضــان عــربــي مــتــكــامــل فــي الطبيعة 
والمشروع. بالتأسيس على ما سبق، لا معنى 
لمــشــروعــنــا الــوطــنــي مـــن دون مــــداه الــعــربــي، 
»العروبة  إجهاضه.  انتصر سيتم  لو  فحتى 
التقدمية«، هنا، لا علاقة لها بالمفهوم المبتذل 
للعروبة التي يضعونها في مواجهة مفتعلة 

ــيـــركـــي ذاتــــه،  تــشــكــل جـــــزءاً مـــن المــــشــــروع الأمـ
وليست  الــعــدو،  مــع  التطبيع  عــروبــة  ليست 
عروبة تبديد ثروات العرب في دعم الاقتصاد 
الأمــيــركــي المـــــأزوم والأوروبــــــي المــنــهــار. إنها 
المحتضن  السياسي  ببعدها  تقدمية  عروبة 
لــقــضــيــة شـــعـــب فـــلـــســـطـــن، تــــرفــــض »صــفــقــة 
ــى قــضــيــة الــعــودة 

ّ
الـــقـــرن« وتــواجــهــهــا وتــتــبــن

 
ّ

كحق للشعب الفلسطيني إلى فلسطين وكل
فلسطين. ولا يمكن لأيّ طرف يساوم على هذا 
الحق، أن يكون منها أو ينطق باسمها، هي 
انطلاقاً  أعــداءهــا وأصــدقــاءهــا  عروبة تحدّد 

من موقف هؤلاء من هذه القضية.
أمـــا الــجــانــب الــثــانــي، فــهــو المــتــعــلــق بــالــثــروة 
 هــذا لا يعني 

ّ
ــادر إلــى الــقــول إن الــعــربــيــة، وأبــ

ــنــا نــريــد مــصــادرة هــذه »الـــثـــروة«، بــل نريد 
ّ
أن

توجيهها باتجاهها الصحيح. بدل أن توهَب 
باتجاه  نناضل  اقــتــصــاده،  لإنــقــاذ  للأميركي 
التي  شــعــوبــنــا  بــاتــجــاه  بوصلتها  تصحيح 
التنمية، وهـــذا لا  الــجــوع وغــيــاب  تعاني مــن 
يــمــكــن أن يــكــون بــإحــســان أصـــحـــاب الــجــالــة 
ــار مــــن الــتــكــامــل  ــ ــو، بــــل يـــكـــون فــــي إطــ ــمـ ــسـ والـ
ق إلا بتكامل 

ّ
الاقتصادي العربي، الذي لا يتحق

البلدان. وعلى مستوانا   هذه 
ّ

التغيير في كل
أيضاً، لا يمكن للاشتراكية استكمال قاعدتها 
ــذا المـــدى  ــة، كــمــا الــســيــاســيــة، إلا فـــي هــ ــاديــ المــ
الأوســع. إنها إذاً عروبة أخرى تشكّل امتداداً 
 التجارب التقدّمية العربية غير 

ّ
 لكل

ً
وتفاعلا

التآمر عليها  تمّ  المكتملة والمتناقضة، والتي 
من الإمبريالية و»عروبة الخيانة والتطبيع«.
مــــشــــروعــــهــــم قــــائــــم عــــلــــى الـــتـــفـــتـــيـــت وســــرقــــة 
ــروات وإنـــــهـــــاء قـــضـــيـــة شـــعـــب فــلــســطــن،  ــ ــثــ ــ ــ ال
فــلــيــكــن مـــشـــروعـــنـــا مـــواجِـــهـــا طــبــيــعــيــا لــهــذه 
لم يكن   مشروعنا، وإن 

ّ
أن لنعترف  الأهـــداف. 

غائباً، هــو الأضــعــف. لا نلوم الآخــريــن الذين 
لمصالحهم  الملبّية  الأخـــرى  بمشاريعهم  أتــوا 
وروسيا  إيـــران  )وضمناً  والــدولــيــة  الإقليمية 
والصين وسواها(، فهم يحاولون ملء فراغنا 
قياسه  دوراً  لعبواً  كما  والــتــقــدّمــي،  العروبي 
في  تــوازنــا  قت 

ّ
حق الــتــي  القومية  مصالحهم 

 بلورة المشروع 
ّ
الصراع القائم في منطقتنا. إن

التقدّمي اليساري المقاوِم، وحده الطريق إلى 
تمحور المشاريع الأخـــرى حــولــه، ومــع تبلور 
مـــيـــزان قــــوى مــنــاســب نــســتــطــيــع الــحــكــم على 

العلاقة مع أي طرف.
القائم  إلــغــاء  الفهم، لا نقصد  يــســاء  أن  وقــبــل 
من مئة عام، لقد خلق »سايكس ــــــ بيكو« هذا 
 هـــذا المــشــروع انــهــار بــاعــتــراف 

ّ
الـــواقـــع، ولــكــن

أصحابه وبديله اليوم هو »صفقة القرن«، أي 
وإنهاء  والنهب  والتبعية  التفتيت  من  المزيد 
التمسك  ليس  الصحيح  الفلسطيني.  الــحــق 
»صــفــقــة  ـــ بـــيـــكـــو« »نــــكــــايــــة« بـــ ـــ ـــ ـــ ــكـــس ـ ــايـ »سـ ـــ بـ
الـــقـــرن«، بــل بــتــجــاوز مــشــاريــعــهــم مــع احــتــرام 
ــــــ بيكو« باتجاه  الواقع الذي خلقه »سايكس 
تجاوزه وليس الدفاع عنه. تجاوزه إلى إطار 
عربي متكامل ومتدرّج، يبدأ بالاقتصاد وقد 
لا يــنــتــهــي بــالــســيــاســة، وقــــد يــعــتــمــد صيغة 
الاتحادات المناطقية أولًا )المشرقية، المغاربية 
في  تجاوزها  باتجاه  متعاونة  والخليجية( 
مرحلة لاحقة. هذا ما يشكّل الحضن العربي 

لمشروعنا للتغيير في لبنان.
 بعض 

ّ
 ذلــــك ســيــســتــفــز

ّ
قـــد يـــقـــول الــبــعــض إن

شركائنا فــي الانــتــفــاضــة. مــرة جــديــدة، أؤكــد 
 يــــوم، 

ّ
ــل ــ ــك كــ ــ ــتـــون ذلــ ــبـ ــثـ ــازون ويـ ــنــــحــ ــــهــــم مــ

ّ
أن

ــرار على لبنان »الــوســيــط« و»المــنــعــزل«  الإصــ
هــو بحد ذاتــه انحياز للمشروع الآخـــر. على 
قـــوى الــيــســار فـــي الانــتــفــاضــة وخـــارجـــهـــا، أن 
تضع همّ توحيد صياغتها وفعلها لممارسة 
مع  التقاطعات  عــن  تبحث  وبعدها  التغيير، 
المــنــابــر الأخـــرى داخـــل الانــتــفــاضــة وخارجها 
أيـــضـــا، تــقــاطــعــات غــيــر انــتــقــائــيــة تــنــطــلــق من 

تكامل مشروعنا.
وعلى اليسار العربي، اليوم، أن يعمّق نقاشه 
بــاتــجــاه صــيــاغــة مــشــروعــه، المــوجــود نظرياً، 
 تعطيل اللقاء اليساري 

ّ
ولكن يلزمه الفعل. إن

علينا  سلبية  نقطة  تطويره،  وعــدم  العربي، 
تجاوزها بشكل سريع. المشروع الآخر يمشي 
بوتائر سريعة، وفعلنا في مواجهته ضعيف 
وبطيء، ولا يكفي البكاء على مجيء مشاريع 

إقليمية ودولية تملأ فراغنا.
و»لبناننا«  انتهى  »لبنانكم«  عــام،  مئة  بعد 
 موضوعي 

ٌ
يعاني ألم المخاض، المخاض عامل

وليس بالضرورة أن ينتج عنه مولود سليم، 
فقد يحدث الإجهاض. المعركة طويلة وصعبة 
كما  قرناً  تنتظر  لا  قد  بالتضحيات،  ومليئة 

ها أيضاً لن تنتهي في أيام.
ّ
مضى، ولكن

 
* الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني

نا في    مخاضٍ أليم!
ُ
كم انتهى ولبنان

ُ
في رحاب المئوية: لبنان

لم يعد هذا البلد قادراً 

على الخضوع للشعار 

الذي وضعتموه له 

»قوة لبنان في ضعفه« 

وشعار الحياد المشبوه

صفية سعادة  *

الاختلاف هائل بين نظام مبنيّ على الميثاقية، وآخر على الديمقراطية. فالديمقراطية 
الموجود ضمن حــدود دولــة وطنية،  الشعب  أنّ  الشعب«، وتعتبر  تعني حرفياً »حكم 
وبمعزل عن مكوّناته وفئاته، هو مصدر السلطات. بناءً عليه، تحدّد الانتخابات رغبة 
الأغلبية الشعبية في كيفية إدارة مؤسسات الدولة؛ أي أنّ التنافس يدور حول برنامجين 

مختلفين، أو أكثر، لتطوير المجتمع.
يترأسها رجــال دين  دينية  بل بطوائف  تعترف بوجود شعب،  الميثاقية، فهي لا  أمــا 
أفـــراد طائفتهم. فمنذ  قــرار مصير  لهم  ويــعــود  المعنية،  الطائفة  مــن  وقــيــادات حزبية 
رضت »الميثاقية« فرضاً من قبل زعيمين يمثلان طائفتين، 

ُ
استقلال لبنان عام 1943، ف

أحدهما رئيس جمهورية ماروني، وثانيهما رئيس وزراء سني. وبما أنّ هذه »الميثاقية«، 
عرض  على الشعب اللبناني من خلال استفتاء للموافقة عليها أو رفضها، فهذا 

ُ
لم ت

يعني أنّ »الميثاقية« التي تسير على أساسها الدولة اللبنانية، هي هيئة غير شرعية منذ 
البداية، ولا نستطيع إسباغ صفة الديمقراطية عليها، بما فيها »الديمقراطية التوافقية«، 
القانوني الكبير إدمــون ربــاط، في كتابه حول  ى بها الكثيرون. ولقد شــدّد 

ّ
التي يتغن

تاريخ الطوائف اللبنانية، على لا شرعية ميثاقية 1943، واعتبر أنّ القول بإنشاء لبنان 
ضمن واقع »ميثاقي« غير صحيح، لأنّ الشعب لم يُسأل أو يوافق على هذه الميثاقية.

والطوائف« شعوباً، كما يفعل بعض  »الملل  أن نسمي  أخــرى، لا نستطيع  ناحية  من 
 وثــيــقــا بــمــفــهــوم الـــدولـــة الــوطــنــيــة / 

ً
ــصــلــة اتـــصـــالا

ّ
الــصــحــافــيــن، لأنّ كلمة »شــعــب« مــت

الاجتماع  علماء  يُفرد  لذلك،  الديني.  بــالمــوروث  وليس  الجغرافية،  وحــدودهــا  القومية، 
كلمة community، للدلالة على هذه المجموعات البدائية، فالطوائف هي مجموعات أو 
تجمّعات موجودة منذ ما قبل الدولة الوطنية، ولا تمت إلى مفهوم »الشعب« أو الشعوب 

بصلة.
الانتماء الرئيس للمذاهب والطوائف ليس الوطن بل الدين، وما يفرّقها عن غيرها من 
ها ملتصقة 

ّ
أن الدينية، أي  الهويات ليس الحيز الجغرافي والهوية الوطنية، بل هويتها 

بمذهبها ودينها حيثما وُجدت في العالم، وليست متضامنة مع أشقائها في الهوية 
الوطنية.

 أنّ الهوية 
ّ

في كل وطن من أوطان العالم، نجد مواطنين ينتمون إلى أديان مختلفة، إل
نا حين 

ّ
لكن الفرد،  لحرية  يُترك  الــذي  والمعتقد  الدين  بمعزل عن  المواطنة  الجامعة هي 

الدينية،  الدولة  مفاهيم  إلى  ننتقل  فنحن  الطائفية،  »الميثاقية«  بـ الوطنية  الهوية  نحدّد 
والهوية الدينية العنصرية، لا إلى مفهوم شعب واحد.   

علاوة على ذلك، الدولة الوطنية 
تقوم على حرية المعتقد وحرية 
ــــقــــرار لــلــمــواطــن، بــيــنــمــا نجد  ال
أنّ لا وجــــود لــحــريــة الــفــرد في 
»الميثاقية« الطائفية، فهو مكبّل 
ــرارات طائفته،  ــقـ بـ مــنــذ ولادتــــه 
وإلزامية وجوده ضمن طائفته، 
من دون إمكانية التغيير لوضعه، وهو خاضع لقرارات زعماء طائفته المسيطرين على 
»رعيّتهم«، خاصة مع نهاية الحرب الأهلية )1975-1990(، وتبوّؤ أمراء الحرب للسلطة، 
 ذلك باسم »الميثاقية«. التمسّك 

ّ
وتقاسمهم مغانم الدولة من دون وازع  أو  رادع، وكل

بالميثاقية هدفه سيطرة الطوائف والمذاهب على مؤسسات الدولة ومراكز القرار على 
حساب المواطن والوطن. ومن أجل هذه الغاية، يتمّ رفض الديمقراطية ويوسم المواطن 
بأنه مجرّد »عدد« لا أهمية له. ما سها عن بال هؤلاء أنّ »الميثاقية« غير الشرعية، هي 
»عددية«، فلا تنجو منها الميثاقية التي بُنيت  أيضاً عددية! فإن عُيّرت الديمقراطية بالـ

تراتبيّتها وأهميتها على العدد أيضاً. 
العالمية الأولــى، إنشاء دولــة جديدة  الحرب  الفرنسية، مع نهاية  السلطات  قــرّرت  حين 
سمّتها لبنان الكبير بعدما ضمّت إليها محافظات سورية بما فيها العاصمة بيروت، 
أرادت أن يكون لبنان طائفياً مع هيمنة »عددية« مسيحية، ومن أجل ذلك سعت إلى 
ضــم »وادي الــنــصــارى« الــســوري إلــى دولــة لبنان الكبير، إلا أنّ الإكــلــيــروس المــارونــي 
اعترض على هذا الأمر، مبيّناً أنّ طائفة الروم الأرثوذكس ستصبح »عددياً« أكثر من 
استعيض عن  »الطائف«.  قبل  ما  الجمهورية بصلاحيات  رئاسة  المــوارنــة، فتستحق 
ذلك بضم البقاع والجنوب ذي الأكثرية الشيعية والمهمّشة آنذاك، بسبب هيمنة الإقطاع 
عليها. التراتبية الميثاقية قائمة على العدد ضمن كل طائفة، كما كانت عام 1943، فهل 
اني منذ عام 

ّ
هذا هو الواقع العددي للميثاقية اليوم؟ أوَليس رفض القيام بإحصاء سك

، ليس فقط، على لا شرعية الميثاقية، بل على انهيار 
ٌ

1936، أي ما قبل الاستقلال دليل
وجودها الميثاقي من أساسه؟

الدستور  مــن   95 فــالمــادة  الجيش،  فيها  بما  الــدولــة،  إدارات  على  ينطبق  نفسه  الأمـــر 
الأصلي المعدّلة بموجب القانون الدستوري في 9 تشرين الثاني 1943، والتي لا تزال 
 عليها، تقول: 

ً
سارية المفعول إلى اليوم بالرغم من أنّ دستور »الطائف« أجرى تعديلا

ل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف 
ّ
»بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق، تمث

ل الوزارة«.
ّ
العامة وبتشك

الــدســتــوريــة، لا يعني إلا تقاسم وظــائــف السلطة بــن الطوائف  المـــادة  الــعــدل فــي هــذه 
بحسب »أعدادها«، وليس لأي سبب آخر. انهيار »الميثاق«، لم يكن نتاج ثورة شعبية 
اهتزّ  الطوائف  العددية ضمن  القائم على  »العدل«  إلى إسقاط  شرعيّته، بل لأنّ  أدت 
وأصابه خلل كبير جراء الحرب الأهلية، ومن غير الممكن تغطيته أو التغاضي عنه. أمّا 
المواطن المفترض به المطالبة بدولة وطنية، فهو خارج السمع، وشبانه وشاباته يحزمون 

 بعد جيل هرباً من الواقع المرير.
ً
الحقائب جيلا

الاختلاف بين »الميثاقية« والديمقراطية، ليس الارتكاز على »العدد« في هذه الأخيرة، 
بل ماهية الهوية المطلوب إنشاؤها. ففي »الميثاقية« و»الوفاق الوطني«، الهوية الدينية / 
الطائفية هي المعيار، بينما إرادة الشعب كمواطنين متساوين أمام القانون، بمعزل عن 

دينهم ومعتقدهم، هي أساس النظام الديمقراطي.

 * أستاذة جامعية

ة والديمقراطية 
ّ

بين الميثاقي

العددية في لبنان
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تقوم الدولة الوطنية على حرية المعتقد 

وحرية القرار للمواطن، بينما نجد أن لا وجود 

لحرية الفرد في »الميثاقية« الطائفية
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عباس بوصفوان

ــلــــى حـــمـــاســـة  الـــــشـــــواهـــــد مـــــتـــــواتـــــرة عــ
الكيان  مــع  للتطبيع  رسمية  بحرانية 
الإســرائــيــلــي، بــيــنــمــا يــتــجــمّــع عـــدد من 
ت 

ّ
تأجيل مؤق إلى  تقود  التي  الظروف 

لهذا الإجراء. على أنه لا يمكن أن يٌؤخذ 
على محمل الجدّ كلام حمد بن عيسى 
قبل  طبّع 

ُ
ت لن  المنامة  أن  آل خليفة عن 

الــريــاض، كما ذكــر المــلــك البحراني في 
الرئيس  مــع مستشار  أمـــس  اجــتــمــاعــه 
الأمـــيـــركـــي وصــــهــــره، جـــاريـــد كــوشــنــر. 
ــــام ذاتـــــــه الـــــــذي كـــــــــررّه لـــدى  ــكـ ــ وهــــــو الـ
الأمــيــركــي،  الــخــارجــيــة  استقباله وزيـــر 

مايك بومبيو، الأسبوع الماضي.
البحرين  نت 

ّ
دَش الجلية،  السوابق  في 

حــفــات اســتــقــبــال مــبــهــرجــة، بحضور 
المستوى،  رفيعي  صهاينة  مــســؤولــن 
ـــفـــت تــلــك 

ّ
ـــكـــث

َ
ــــدى ســــنــــوات، ثــــم ت عـــلـــى مـ

الخمسة عشر  الأشــهــر  الحفلات طــوال 
باستضافة  ذروتــهــا  وبلغت  المــاضــيــة، 
المنامة فعالية "صفقة القرن"، المرفوضة 
من  يــونــيــو  حـــزيـــران/  فـــي  فلسطينياً، 

العام الماضي. 
 فــي ذلــك، 

َ
 الـــريـــاض

ُ
لــم تنتظر المــنــامــة

والإمــــــــارات  الـــســـعـــوديـــة  إن  ـــل 
ُ
ـــق

َ
لِـــن أو 

اخـــتـــارتـــا الــبــحــريــن لــعــقــد الاجــتــمــاع، 
 من 

ً
ت الأخــيــرة بسببه وابــا

ّ
الــذي تلق

رغم  المقابل، وعلى  في  الحارق.  النقد 
 ما نعرفه من اتصالات ساخنة بين 

ّ
كل

ن عن حدوث 
َ
الرياض وتل أبيب، لم يُعل

اجتماع بين مسؤول إسرائيلي وآخر 
ســـعـــودي فـــي قــلــب الــــريــــاض. وطــالمــا 
للسعودية  مــخــتــبــراً  الــبــحــريــن  كــانــت 
والإمــــــــــــارات، وفـــــي حــــــالات مـــرصـــودة 
بِعتها 

َ
ــنــت المنامة مــســاراً مــا، ثــمّ ت

ّ
دَش

الرياض وأبو ظبي ضمن السيناريو 
ح، إن لن نقل 

ّ
المتفق عليه. بذلك، تترن

تتهاوى كلياً، الفرضية التي تروّجها 
السلطات البحرانية عن أنها لا يمكن 
الــريــاض فــي أيّ خطوة من  أن تسبق 

الخطوات.

ثــمّ ألا يــبــدو محيّراً أن نــرى هــذا القدر 
من الارتياح الأميركي، بينما مسؤولو 
الولايات المتحدة - الذين عادة يأمرون 
فيطاعون - يسمعون، من قلب المنامة، 
ــكــــراراً، رفــضــا لــطــلــب أمــيــركــي  ــراراً وتــ ــ مـ
ذلك  يجلب  أن  يفترض  ألا  بالتطبيع؟ 
 نوعاً 

ّ
غــضــب واشــنــطــن، أو عــلــى الأقــــل

التساؤل  على  يبعث  ألا  الاستياء؟  من 
غياب قدر ولو قليل من الامتعاض لدى 
في  الحاكم  اليمين  وكذلك  الأميركيين، 
ليسوا  الصهاينة  أن  يــبــدو  إســرائــيــل؟ 
في عجلة من أمرهم لابتلاع الاقتصاد 
ــم يــــرون الكعكة  ، وهـ

ّ
الــبــحــرانــي الـــهـــش

الإماراتية المغرية في كامل زينتها.
تــســويــق أن الــبــحــريــن تــتــريّــث لــعــيــون 
بيد  نجد.  غــرور  يدغدغ  قد  السعودية 
ــد الــتــفــســيــرات المـــثـــيـــرة لــتــأجــيــل  أن أحــ
ــص فـــي أن 

ّ
الــتــطــبــيــع الــبــحــرانــي يــتــلــخ

ــنــشــد الــتــمــيّــز فــي علاقاتها 
َ
الإمـــــارات ت

وأن  وأمنياً،  اقتصادياً  الصهاينة،  مع 
تــحــتــكــر الـــعـــاقـــات الــخــاصــة مـــع طــرف 
ــنــــطــــن. كــــذلــــك، تــريــد  يُــــعــــدّ بــــوابــــة واشــ
الــبــوّابــة الحصرية  تــكــون  الإمـــــارات أن 
لإســــرائــــيــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــبـــحـــريـــن 
والــــــســــــودان، والــــــــدول الـــتـــي تــــــدور فــي 

فلكها، ويا بئسها من بوابة.
هـــذا الافـــتـــراض يــذهــب إلـــى الـــقـــول إنــه 
ــمــنــع الــبــحــريــن مـــن اســتــيــراد 

ُ
بــيــنــمــا ت

والإيــرانــي،  القطري  الجارين  من  الغاز 

ــراع الإقـــلـــيـــمـــي المـــشـــهـــود،  ــ ــــصـ ضـــمـــن الـ
مـــا يــضــطــر المــنــامــة إلـــى الــتــفــاوض مع 
روسيا البعيدة، فإن الإمارات تستورد 
نسبة وازنـــة مــن الــغــاز الــقــطــري، تؤمّن 
ــا مــــقــــداره 30٪ مـــن احــتــيــاجــات  لــهــا مـ
 أنابيب 

ّ
الطاقة. ويستمرّ ذلك عبر خط

أبو  إعــان  بعد  المشترك، حتى  دولفين 
ظــبــي وثــــاث عـــواصـــم أخــــرى مقاطعة 
قطر فــي 2017. أيــضــا، تنسج الإمـــارات 
تركيا  مــع  اقــتــصــاديــة عميقة  عــاقــات 
ــران، الــلــتــن لا تــخــفــي سعيها إلــى  ــ وإيــ
منع 

ُ
ت الــوضــع فيهما، فــي حــن  تفجير 

دت المنامة 
ّ
البحرين من ذلك، وأخيراً عق

وصول الأفراد والمستثمرين والشركات 
والبضائع التركية إلى الجزر.

ربّما من محاسن التنمّر الإماراتي على 
الــبــحــريــن أن يــدفــعــهــا إلـــى الــتــريّــث في 
ضح 

ّ
إعلان ما هو غير سرّي، فيما لم تت

بــعــد مــعــالــم مـــا يــســمّــى "مـــكـــاســـب" أبــو 
ظبي في علاقاتها المحرّمة مع الكيان. 
بيد أن الإمــارات تخاطر الآن بزرع بؤر 
الخليج، على حــدودهــا مع  فــي  التوتر 
الكيان  تخوم  وعلى  ناحية،  مــن  إيـــران 
مع فلسطين والأردن من ناحية أخرى، 
 .

ً
رة أصلا

ّ
وهي مع سوريا ولبنان متوت

ــوال، فــــإن تـــبـــادل الــســفــراء  ــ ــ  الأحـ
ّ

فـــي كــــل
مـــع الــصــهــايــنــة مـــرفـــوض شــعــبــيّــا في 
الــبــحــريــن وعـــمـــوم المــنــطــقــة، وانــتــفــاؤه 
س الصعداء، ولو إلى حين. 

ّ
مدعاة لتنف

غنيّ عن القول إن البحرين تتبع المحور 
السعودي - الإماراتي. ولا تحوز المنامة 
ــيـــاســـة خـــارجـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة، ولــيــس  سـ
ــرّاً أن بـــعـــض الـــبـــيـــانـــات تـــصـــاغ فــي  ــ ســ
ــنــشــر باسم 

ُ
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، وت

المملكتين، ضمن ما يوصف بـ"التكامل". 
الـــيـــد الـــســـعـــوديـــة - الإمــــاراتــــيــــة تــطــال 
ويعزى  البحرانية،  الداخلية  الــشــؤون 
الــوضــع المـــتـــردّي فــي الــجــزر الصغيرة 
الجارين  العربيين  البلدين  تشدّد  إلــى 
الـــداعـــمَـــن مــالــيــا وســيــاســيــا لــلــمــنــامــة، 
في  المتزمّتين  إلــى طغيان  فقط  ولــيــس 

قصر الصافرية )مقرّ ملك البحرين(.

محمد بن سلمان: 

!
ً
الإمارات أولا

تأجيل التطبيع البحريني:

إخلاء الساحة للإمارات

  القاطرة
ّ

توافق خليجي على التطبيع: ابن زايد  يجر

إلى  قــام بها نتنياهو  أخــرى ســرّيــة 
أبــــو ظــبــي بــرفــقــة رئـــيـــس "المـــوســـاد" 
 ،2018 ــة  ــنــ ســ فـــــي  ــــن  ــــوهـ كـ ــــي  ــــوسـ يـ
أبــو ظبي  ولــي عهد  والتقى خلالها 

كوشنر وعد بأن هناك المزيد 

من الدول على الطريق، 

وهو على ما يبدو يعلم

كوهين: تدرك الدول الخليجية

أن أهمية النفط تتراجع، 

وأهمية التكنولوجيا ترتفع

ــا كــشــفــتــه  مــحــمــد بــــن زايـــــــد، وفـــــق مــ
ــة "يـــــديـــــعـــــوت أحــــــرونــــــوت"  ــفـ ــيـ صـــحـ
أمس. وبحسب مصادر دبلوماسية 
ـــلـــعـــة تـــحـــدثـــت إلـــــى الــصــحــيــفــة، 

ّ
مـــط

فقد "كــانــت أجـــواء الاجــتــمــاع جــيّــدة، 
العلاقات بين  المحافظة على  وجرت 
الـــطـــرفـــن". وبـــعـــد مـــــرور ســـنـــة عــلــى 
ذلك الاجتماع، التقى رئيس مجلس 
ــقـــومـــي، مــئــيــر بـــن شـــابـــات،  الأمـــــن الـ
مــنــدوبــن إمـــاراتـــيـــن فـــي واشــنــطــن. 
ولـــفـــتـــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــى أن ســفــيــر 
دريمر،  رون  واشنطن،  في  إسرائيل 
كــان عــلــى عــلــم بــالاتــصــالات الــســرّيــة 
إلــــى إعــــان الاتـــفـــاق قبل  الـــتـــي أدت 

أسبوعين.
ــى كــــام كـــوهـــن، فهو  ــعـــودة إلــ ــالـ وبـ
ــدا، فــــي ســــيــــاق تـــنـــاولـــه خــلــفــيــات  ــ ــ بـ
الـــهـــرولـــة الــخــلــيــجــيــة إلــــى الــتــطــبــيــع 
مـــع الــــعــــدوّ، واعـــيـــا حــقــيــقــة الـــدوافـــع 
ـــرّك المــــمــــالــــك والإمــــــــــارات،  ــحــ ــ ـ

ُ
ــتــــي ت الــ

اعتماد  أوراق  تقديم  وتحملها على 
 مــــــن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

ّ
إلــــــــى كــــــــل

وإســـرائـــيـــل؛ إذ "إنـــهـــم يــــرون وجـــود 
ــيــــة هـــنـــا،  ــيــــركــ ــــوة الـــعـــظـــمـــى الأمــ ــقـ ــ الـ
والـــتـــي تــقــود الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي، 
ــذا بــشــكــل واضـــــح: إذا  ــــول هــ ــا أقـ ــ وأنـ
اعتقدت تلك الدول بجدواها الأمنية 
والاقــتــصــاديــة، فــهــذا يــمــرّ مــن خــال 
ــال،  ــة مــــع إســــرائــــيــــل"، كـــمـــا قــ ــعـــاقـ الـ
"تــدرك  الخليجية  الـــدول  أن  مضيفاً 
أيـــضـــا أن أهـــمـــيـــة الـــنـــفـــط تـــتـــراجـــع، 
وأهمية التكنولوجيا ترتفع، ولذلك 

ــيـــة -  ــلـ ــيـ تــــزامــــن وصـــــــول بـــعـــثـــة إســـرائـ
الرئيس  مستشار  يترأسها  أميركية 
ــهـــره، جـــاريـــد كــوشــنــر،  الأمـــيـــركـــي وصـ
إلــــى الإمـــــــارات، لــوضــع اتـــفـــاق تطبيع 
ــل  ــيــ ــرائــ ــا وبـــــــن إســ ــهـ ــنـ ــيـ الـــــعـــــاقـــــات بـ
انفجارَين  وقــوع  مع  التنفيذ،  موضع 
ــا فــــي الــعــاصــمــة  ــمـ ـــن، أحـــدهـ

َ
مـــنـــفـــصـــل

ــي، تــســبّــبــا  ــ ــــو ظـــبـــي والآخـــــــر فــــي دبــ أبـ
ــاران  ــجـ ــفـ ــــاص. انـ ــــخـ بــمــقــتــل ثـــاثـــة أشـ
الرسمية، نتيجة  الــروايــة  ا، وفــق  جـــاء
مشكلات فــي تــمــديــدات الــغــاز؛ إذ ذكر 
المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي أن 
تلا في الانفجار الذي وقع 

ُ
شخصين ق

في العاصمة، واستهدف مطعمَي "كيه 
إف سي" و"هارديز" في شارع راشد بن 
رئيساً  طريقاً  بكونه  المعروف  سعيد، 
إلــى المــطــار، حيث كــان يُنتظر وصــول 
 الـــوفـــد. وأظـــهـــرت 

ّ
الـــطـــائـــرة الـــتـــي تـــقـــل

ــادث"  الــتــحــقــيــقــات المـــيـــدانـــيـــة أن "الــــحــ
نــتــج مـــن "خـــطـــأ فـــي تـــأمـــن تــمــديــدات 
الـــغـــاز"، وفــقــا للمكتب الإعــامــي الــذي 

 الكذب
ّ

م سجل
ِّ

ضخ
ُ

أبو ظبي ت
الشائعات" بعد  ب نشر 

ّ
"تجن إلى  دعا 

انــتــشــار صــور على وســائــل التواصل 
ــظــهــر دمــــــاراً كــبــيــراً في 

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــي ت

انسحبت  المطعمان.  يقع  حيث  المبنى 
هذه الرواية أيضاً على الانفجار الذي 
اســـتـــهـــدف مــطــعــمــا فـــي دبـــــي، لــيــتــبــنّ 
نتيجة  انفجار  عــن  "نــاجــم  الحريق  أن 
الدفاع المدني الذي  تسرّب غــاز"، وفــق 
تــحــدّث عــن وجــود "حــالــة وفــاة واحــدة 

بسبب تداعيات الانفجار".
التزمت  الماضيين،  اليومين  مــدى  على 
ــــام  ــائــــل الإعـ الإمـــــــــارات - ومـــعـــهـــا وســ
الــعــالمــيــة - روايــــة "الـــغـــاز"، مــن دون أيّ 
 
ً
ــحــــدث جــلــبــة ــ ــن شـــأنـــه أن يُ تـــعـــديـــل مــ
تعكّر صفو احتفالات "السلام" في أبو 
 - الأميركية  البعثة  كانت  ظبي، حيث 
تمهيدية  اتــفــاقــات  ــع 

ّ
تــوق الإسرائيلية 

لـــتـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات 
ــيــــض خـــال  الـــنـــهـــائـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
الأسابيع المقبلة. لكن انشغال الإمارات 
بضيوفها لا يلغي دأب هذه الأخيرة، 

ــرونـــوت" عن  صــحــيــفــة "يــديــعــوت أحـ
أن "ولي العهد السعودي، محمد بن 
السرّ  في   

ً
كاملا كان شريكاً  سلمان، 

"علاقته  أن  إلــى  الــبــدايــة"، لافتة  منذ 
الــطــيــبــة مــع صــهــر الــرئــيــس دونــالــد 
كوشنر،  جاريد  ومستشاره  ترامب 
ومــــــع حــــاكــــم الإمــــــــــــارات مـــحـــمـــد بــن 
زايـــد، قـــادت فــي الأيـــام الأخــيــرة إلــى 
مـــمـــارســـة ضــغــط مــــــزدوج، لــكــن ابــن 
سلمان أصرّ على أن تكون الإمارات 
الأولــــى فــي الـــصـــف"، مــســتــدركــة بــأن 
"كــوشــنــر وعـــد بـــأن هــنــاك المــزيــد من 
الــــدول عــلــى الــطــريــق، وهـــو عــلــى ما 

يبدو يعلم".
زه، أيضاً، 

ّ
"تفاؤل" الإعلام العبري عز

ــر الاســــتــــخــــبــــارات، إيــلــي  ــ ــــع وزيــ
ّ
تــــوق

كــوهــن، انــضــمــام دول أخــــرى، على 
رأســــهــــا واحــــــــدة خــلــيــجــيــة وأخـــــرى 
الإسرائيلي  التحالف  إلــى  أفريقية، 
ــي "فــــي الأشـــهـــر الــقــريــبــة  ــ ــاراتـ ــ - الإمـ
المـــقـــبـــلـــة". عــلــى أن كـــوهـــن نـــبّـــه، فــي 
ــؤال حـــول  ــ ــ مــــعــــرض إجـــابـــتـــه عــــن سـ
مماثل  اتــفــاق  إلــى  التوصّل  احتمال 
مع السعودية، إلى أن "الإسرائيليين 
الخليج،  مــوجــودون في جميع دول 
ــدرّج وفـــقـــا لمــدى  ــتــ ــه يــنــبــغــي الــ إلا أنــ
ــــك الـــــــــــــدول بــــالــــديــــانــــة  ــلـ ــ ــات تـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ عـ
 راديكالية، 

ّ
ما كانت أقل

ّ
الإسلامية: كل

ستأتي اتفاقيات السلام أسرع"، في 
إشــــــارة ضــمــنــيــة إلــــى الــــحــــرج الــــذي 
في  الــســعــوديــون  الــقــادة  يستشعره 
الإقــــــدام عــلــى الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي من 
جـــــــرّاء رمــــزيــــة بــــادهــــم وارتـــبـــاطـــهـــا 

 مــا تــســوّقــه فــي العلن 
ّ

عــلــى رغـــم كـــل
عــــن تــمــسّــكــهــا بـــــ"المــــبــــادرة الــعــربــيــة 
للسلام لعام 2002" لتسوية القضية 
ــا أن  ــ ــــحـ ــبــــدو واضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يــ
اتفاق  سرّها،  في  تبارك،  السعودية 
الــتــطــبــيــع الإســرائــيــلــي - الإمـــاراتـــي، 
وتــســعــى مـــن خـــالـــه، ومــــا يــمــكــن أن 
يــتــبــعــه مــــن اتـــفـــاقـــات مـــمـــاثـــلـــة، إلـــى 
ــيـــعـــي فــي  ــبـ ــتـــطـ ــهــــج الـ ــنــ ــريــــس المــ ــكــ تــ
ــف عــنــهــا، لاحــقــا، 

ّ
المــنــطــقــة، بــمــا يــخــف

تــقــدم  أن  يـــمـــكـــن  خــــطــــوة  أيّ  ـــأة  ــ وطــ
عـــلـــيـــهـــا فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار. ولـــيـــس 

عــال"   - "إل  طــائــرة  بــعــبــور  سماحها 
 الـــبـــعـــثـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ّ
الــــتــــي تــــقــــل

ــة إلــــــى أبــــــو ظـــبـــي عــبــر  ــيــ ــيــــركــ - الأمــ
تواطئها  على  ـــة 

ّ
الأدل أكبر  أجوائها 

في ما أقدم عليه الإماراتيون؛ إذ إنه 
ف المزيد من المعطيات 

ّ
لا يزال يتكش

ــول المــــخــــاض الــــــذي ســـبـــق إعــــان  ــ حـ
أمس، كشفت  ويوم  أبراهام".  "اتفاق 

ف المزيد من 
ّ

يوماً بعد يوم، يتكش

التفاصيل حول خلفيات الاتفاق 

الإسرائيلي - الإماراتي وسياقاته. 

وعلى رغم أن الكثير من الثرثرة 

الإسرائيلية، في هذا الإطار، مرتبطة 

بغايات دعائية لدى بنيامين 

نتنياهو، إلا أنه يمكن الإفادة منها 

في استشفاف »أسرار« الاتفاق. 

لت البحرين، على مدى 
ّ
بعدما مث

سنوات، بالون الاختبار بالنسبة إلى 

 ما 
ّ

السعودية والإمارات في كل

صل بالعدو، يبدو أن ثمة توافقاً 
ّ
يت

ر 
ّ

ة على أن يتصد
ّ
خليجياً هذه المر

محمد بن زايد قطار التطبيع، 

لاعتبارات عديدة، من بينها حراجة 

موقف الرياض، ورغبة أبو ظبي في 

ب من الاحتلال 
ّ
ابة التقر

ّ
أن تكون عر

وتقديم أوراق الاعتماد إليه

ــــوع هـــجـــوم أو حــــادثــــة، عــلــى  ــــدى وقــ لـ
بها.  الــخــاص  الــكــذب   

ّ
تضخيم ســجــل

 حـــرب الــيــمــن تــشــكّــل أبـــرز أمثلة 
ّ

ولــعــل
في هذا السياق. فأبو ظبي لم تعترف 
ــــرة، 

ّ
ــأخ ــتــ ــرفــــت مــ ــتــ ــا اعــ ــهــ ــا، أو أنــ ــ ــومـ ــ يـ

بالهجمات التي استهدفتها، والأمثلة 
ــتــه 

ّ
ــيـــرة: مــنــهــا الـــهـــجـــوم الــــــذي شــن ــثـ كـ

"أنـــصـــار الــلــه" بــطــائــرات مــســيّــرة على 
مــطــار أبــو ظبي الــدولــي فــي منتصف 
آب/ أغسطس عــام 2018، والــذي نفته 
أن  عــن   

ً
مــتــحــدّثــة فــي حينه،  السلطات 

ــزة بسبب  ــيـ ـــف لــفــتــرة وجـ
ّ
ــوق ــار تـ ــطـ المـ

ـــل مـــركـــبـــة لـــنـــقـــل الإمـــــــــــدادات فــي 
ّ
تـــعـــط

ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين 
الرقم 1، لكن الحركة نشرت تسجيلات 
ــــوح عــمــلــيــة  ــــوضــ ــر بــ ــهــ ــظــ ــ

ُ
ــورّة ت ــ ــ ــــصـ ــ مـ

الأول/  تشرين  وفي  المطار.  استهداف 
أكــتــوبــر 2016، أعــلــنــت "أنـــصـــار الــلــه"، 
إماراتية  حربية  بارجة  تدمير  أيضاً، 
لـ"التحالف" من طــراز "سويفت"  تابعة 
بــصــاروخ مــوجّــه قبالة ســواحــل المخا 

بــالــوجــدان الإســامــي. وأكـــد كوهين 
مؤتمر  فــي  أعلنه،  نتنياهو  كــان  مــا 
صــحــافــي عــقــده بــعــد ســاعــات قليلة 
ــــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــــوفـ عـــلـــى وصـــــــول الـ

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر غــربــي تــعــز، فيما 
أصرّت قيادة العدوان على أن السفينة 
المستهدَفة إغاثية، وكانت في طريقها 

إلى عدن لنقل مساعدات إنسانية. 
كذلك، بدا الارتباك واضحاً في تعاطي 
السلطات الإماراتية مع هجوم ناقلات 
إذ  أيـــار/ مايو 2019،  فــي 12  الفجيرة 
، إلـــى نــفــي الــخــبــر الـــذي 

ً
لـــجـــأت، بـــدايـــة

أوردتـــــه وســـائـــل إعــــام إيــرانــيــة أكـــدت 
وقوع انفجارات، قبل أن تعترف بوقوع 
الهجوم عبر إصدار بيان رسمي يؤكّد 
تــــعــــرّض أربــــــع ســـفـــن شـــحـــن تــجــاريــة 
متعدّدة الجنسيات لما سمّته "عمليات 
تــخــريــبــيــة" فـــي مــيــاهــهــا الاقــتــصــاديــة 
فـــي اتـــجـــاه مــيــنــاء الــفــجــيــرة عــلــى بعد 
115 كيلومتراً من حــدود إيــران. وبعد 
ثلاثة أيام من وقوع الهجوم، رأى وزير 
الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، 
"بــصــمــات إيـــران واضــحــة على اعــتــداء 

ناقلات النفط الأربع، في الفجيرة".
)الأخبار(

إلــى أبــو ظــبــي، مــن أنــه الــتــقــى، ســرّاً، 
"عـــدداً كبيراً مــن الــزعــمــاء فــي العالم 
العربي والإسلامي، أكثر بكثير مما 
ضاف إلى 

ُ
تعتقدون". وهي زيارات ت

على الغلاف

تريد الإمارات أن 

ابة الحصرية 
ّ

تكون البو

لإسرائيل بالنسبة إلى 

البحرين والسودان

ع قبل السعودية )أ ف ب(
ّ
طب

ُ
 كلام البحرين عن أنها لن ت

ّ
ؤخذ على محمل الجد

ٌ
لا يمكن أن ي

ف المزيد من المعطيات حول المخاض الذي سبق إعلان »اتفاق أبراهام« )أ ف ب(
ّ

لا تزال تتكش

)من الويب(

الأهمية. ولا شكّ  بالغ  التعاون  فــإن 
لديّ في أنه فيما نحن نجلس هنا، 
نصوصها  تجارية  شــركــات  تترجم 
ــجــهّــز رجــال 

ُ
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وت

اتـــصـــال كـــي يـــتـــوجّـــهـــوا إلــــى هــنــاك، 
ــيــــن  ــلــ ــيــ ــرائــ وتــــــوفــــــد مـــــنـــــدوبـــــن إســ
يحملون جوازات سفر أجنبية، وها 
ــقــت رحــلــة جــويــة أولــــى فــوق 

ّ
قـــد حَــل

السعودية".
أمّــــــــــــــا عـــــــــن مــــســــتــــقــــبــــل الــــــعــــــاقــــــات 
فاعتبر  الإمـــاراتـــيـــة،   - الإســرائــيــلــيــة 
أنه "يوجد تأثر  وزير الاستخبارات 
ــدّاً. وبـــرأيـــي، لـــو كـــان مــطــار  ــ كــبــيــر جـ
قافلة  لسارت  مفتوحاً،  غوريون  بن 
جــويــة تــحــمــل إســرائــيــلــيــن مــن هنا 
إلى دبــي... ويوجد تأهّب كبير جداً 
فــــي أوســـــــاط رجــــــال الأعـــــمـــــال، وهـــم 
فنحن  جــداً.  كبيرة  إمكانيات  يــرون 
ــة هــــي الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ ــتـــحـــدّث عــــن دول نـ
وتوقع  العالم".  في  الأكبر  الثلاثون 
الـــتـــبـــادل  يــــكــــون حـــجـــم  كــــوهــــن أن 
الــتــجــاري بـــن إســرائــيــل والإمـــــارات 
"مــلــيــارَي دولار، تـــوازيـــا مــع إيــجــاد 
ــمـــل، إضــــافــــة إلـــى  15 ألـــــف فـــرصـــة عـ
الاستثمارات بين الدولتين. ولا شك 
إماراتيين  هنا  أننا سنرى  في  لــديّ 
يـــــأتـــــون مـــــن أجـــــــل الاســــتــــثــــمــــار فــي 
طون 

ّ
يُخط وإســرائــيــلــيــن  إســرائــيــل، 

لــاســتــثــمــار فــي دبــــي. ولـــذلـــك، نحن 
ــاق ســـام  ــفــ ــن اتــ لا نـــتـــحـــدّث فـــقـــط عــ
ــفـــاق مـــهـــمّ مع  وســــفــــارات، بـــل عـــن اتـ

أعمال وسياحة وعلاقات".
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 مــن بــن أسباب 
ّ

فــي هــذا الإطـــار، لعل
صدور  هو  الجديدة  الحملة  توقيت 
»وول  صـــحـــيـــفـــة  ــــي  ــلـ ــ ــراسـ ــ مـ كـــــتـــــاب 
ــال«، »الـــــدم والــنــفــط:  ــورنــ ســتــريــت جــ
بــحــث ابـــن ســلــمــان الـــشـــرس عـــن قــوة 
 
ً
عــــالمــــيــــة«، وهـــــو يـــحـــوي كـــمّـــا هـــائـــا

مــن فــضــائــح الأمــيــر الــشــاب )احــتــفــل 
الــذبــاب الإلــكــتــرونــي الــســعــودي قبل 
ــام بــــيــــوم مــــيــــاده الـــــــــــ35(، بــيــنــهــا  ــ ــ أيـ
احتفالاته الباذخة بمناسبة وصوله 

الخرطوم ــ مي علي

ــي عـــاصـــمـــة  ــ فـ أمــــــــس،  ـــن  مــ ـــــــــــع، أول 
ّ
وُق

جنوب السودان جوبا، »اتفاق سلام« 
بـــن الــحــكــومــة الــســودانــيــة وعــــدد من 
ــحــة. ويــشــمــل الاتــفــاق 

ّ
الــحــركــات المــســل

ثمانية بروتوكولات لمسار دافور، بما 
الأمنية،  الترتيبات  بــروتــوكــول  فيها 
الملفات. ووافقت  أعقد  يُعدّ من  والــذي 
ــــحــــة، بـــمـــوجـــب هـــذا 

ّ
ــل الــــحــــركــــات المــــســ

الأخــيــر، عــلــى اســتــمــرار وقـــف الأعــمــال 
الــعــدائــيــة لـــأغـــراض الإنــســانــيــة، على 
دائماً  اتفاقاً  لاحقاً  الطرفان  ــع 

ِّ
يُــوق أن 

لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ 
في غضون 72 ساعة من توقيع الاتفاق 
ــفـــق الـــطـــرفـــان على  ـ

ّ
الأســــاســــي. كــمــا ات

المشتركة  الــعــســكــريــة  »الــلــجــنــة  إنــشــاء 
لــلــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة« لـــإشـــراف على 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق ومــراقــبــتــه، ومـــن أجــل 
دمـــــج قــــــوات الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة فــي 
المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية 
تـــكـــتـــمـــل عــمــلــيــات  ــلـــى أن  الأخــــــــــرى، عـ
ــا خـــال  ــ ــرزهـ ــ ــــوات وفـ ــقـ ــ فـــحـــص تـــلـــك الـ
90 يـــومـــا، مـــع إبـــقـــاء الـــقـــوات المــدمَــجــة 
ــدّة 40 شــــهــــراً. ويـــدعـــو  ــ فــــي دارفــــــــور لمــ
ــة،  ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــبــ ــيــ ــرتــ ــتــ ــول الــ ــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ بــ
المؤسسة  إلــى إصــاح وتطوير  أيضاً، 
ــة عــبــر  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والأجـ
خــــطــــط ومــــنــــاهــــج يـــضـــعـــهـــا المـــجـــلـــس 

الأعلى للأمن والدفاع . 
ومضت المفاوضات، التي استضافتها 
الماضي، في خمسة  العام  جوبا طيلة 
ــور،  ــ ــي: مـــســـار إقــلــيــم دارفــ مــــســــارات هــ
كــردفــان والنيل  ــي جنوب 

َ
مسار ولايــت

الـــســـودان، مسار  مــســار شـــرق  الأزرق، 
الوسط. ومن  الــســودان ومسار  شمال 
ــــآلات تــلــك المــــســــارات، بــــدا لافــتــا  بـــن مـ
ــان  ــردفــ ــنــــوب كــ ـــي جــ

َ
حــــصــــول مـــنـــطـــقـــت

والنيل الأزرق على حق الحكم الذاتي 
ــــذي تـــمـــارســـان بــمــوجــبــه الــســلــطــات  الـ
ــاق،  ــ ــفـــ ــ ــ ـــــي الاتـ ــيــــهــــا فــ ــلــ المـــــنـــــصـــــوص عــ
دستوريهما،  صياغة  على  وتــعــمــان 
الخاصة  الــحــقــوق  جميع  وتــمــارســان 
بــالــتــشــريــعــات عــلــى أن يـــتـــمّ تــأســيــس 
ــلـــى دســــتــــور 1973.  عـ ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ ــذه  ــ هــ

وفــــي مــقــابــل الــحــقــوق الـــولائـــيـــة الــتــي 
ــــصّ 

َ
ــتـــان، ن ــقـ ــنـــطـ تـــحـــصّـــلـــت عــلــيــهــا المـ

واختصاصات  سلطات  على  الاتــفــاق 
ــة الـــــــســـــــودان  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ مــــشــــتــــركــــة مـــــــع حـ
كـــالـــصـــاحـــيـــات الـــخـــاصـــة بــالــشــرطــة 
والجمارك.  المدني  والدفاع  والسجون 
وما  بالمنطقتين  الخاصة  الثروات  أمّا 
يدخل إليهما من مواردهما الطبيعية 
ع بنسبة 

ّ
وز

ُ
فت الضريبية  وعائداتهما 

40% لحكومة الولاية و60% للحكومة 
ــــوام. وهـــذا ما  الــقــومــيــة لمـــدّة عــشــرة أعـ
لين على اعتبار أن 

ّ
أثار استغراب المحل

تعني  المــتــقــدّم  للتوزيع  الزمنية  المـــدّة 
أن المــنــطــقــتــن ســتــحــتــفــظــان بــالــحــكــم 
امــتــيــازات  مــن  ومـــا يستتبعه  الـــذاتـــي 
لــعــشــرة أعـــــوام. كـــذلـــك، اتــفــق الــطــرفــان 
على استيعاب مواطني المنطقتين في 
والوسيطة  العليا  القومية  الوظائف 
ــوزارات والــدبــلــومــاســيــن  ــ مــن وكـــاء الـ
الإدارات  ــدراء  ــ الــجــامــعــات ومـ ــدراء  ــ ومـ
الــوزارات  العامة ورؤســاء الأقسام في 
والمفوضيات والبنك المركزي والبنوك 
الحكومية، على أن يتمّ تعيينهم بقرار 
تاريخ  مــن  أشهر  سياسي خــال ستة 
النهائي،  الــســام  اتــفــاق  على  التوقيع 
استنساخاً  مراقبون  اعتبره  ما  وهــو 
البشير،  الرئيس المخلوع، عمر  لنظام 
 مــنــســوبــيــه فـــي الــوظــائــف 

ّ
الــــذي مَـــكَـــن

دون  من  سياسية  بقرارات  الحكومية 
إخضاعهم للمنافسة الحرّة.  

ــا هــــو حـــــرص الـــحـــركـــات  الــــافــــت أيـــضـ
ــلــــى أخـــــــذ نـــصـــيـــبـــهـــا مــن  ــــحــــة عــ

ّ
ــل المــــســ

وهياكلها،  الانتقالية  الفترة  سلطات 
ــا يــجــعــل الاتــــفــــاق - فــــي نــظــر  وهـــــو مــ
ــبــــن - أقــــــــرب إلــــــى المـــحـــاصـــصـــة  ــراقــ مــ
الـــســـيـــاســـيـــة مــــنــــه إلــــــى اتـــــفـــــاق ســــام 
ــة، ويــســعــى إلــى  ــ يــخــاطــب جــــذور الأزمـ
المعنيّة  المناطق  لمشاكل  حلول  إيجاد 
ــق عـــلـــى تــمــثــيــل الأطــــــراف  ــفــ ــ

ُّ
بـــــه. إذ ات

المـــــوقـــــعـــــة فــــــي »مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة« 
ــة أعــــــضــــــاء، وخـــمـــس  ــثــــاثــ الــــحــــالــــي بــ
حقائب وزاريــة أي ما يعادل 25% من 
75 مقعداً  عــن   

ً
الــــوزراء، فضلا مجلس 

 300 أصــل  من  التشريعي  المجلس  في 
أيـــضـــا، وذلـــك  مــقــعــد أي بــنــســبــة %25 
حــتــى نــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. ليس 
ــراف الموقعة  هـــذا فــحــســب، بــل إن الأطــ
مِنت حق الأشخاص المشاركين في 

َ
ض

ح 
ّ

هياكل السلطة الانتقالية في الترش
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســـتـــجـــرى فــي 
مخالفة  فــي  الانتقالية،  الفترة  نهاية 
لــلــمــادة 20 مــن الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
والـــتـــي نــصــت عــلــى مــنــع الأشـــخـــاص 
ــوا فـــي هـــيـــاكـــل الــســلــطــة  ــاركــ الـــذيـــن شــ
الانتقالية من الترشح في الانتخابات. 
ولــــم تـــكـــتـــفِ الأطـــــــراف المـــوقـــعـــة بــأخــذ 
أنصبتها من هياكل السلطة القومية، 
بل ورد في الاتفاق نصّ يضمن لمسار 
الشمال نسبة  السودان ومسار  وسط 
 مــن الــولايــة 

ّ
10% مــن الــســلــطــة فــي كـــل

ــة نــهــر الــنــيــل وولايـــة  الــشــمــالــيــة وولايــ
ســنــار وولايـــة الــجــزيــرة وولايـــة النيل 
في  مماثلة  نسبة  عن   

ً
فضلا الأبيض، 

ــة   مـــن ولايــــة شــمــال كـــردفـــان وولايـ
ّ

ــل كـ
غرب كردفان.   

ــفــــاق  عـــــلِـــــن أن نــــصــــوص الاتــ
ُ
أ ــا  ــمـ ــيـ وفـ

ستدخل ضمن »الوثيقة الدستورية«، 
وفي حال تعارضها معها يتمّ تعديل 
ـــــــــه رئـــيـــس  الـــوثـــيـــقـــة لا الاتــــــفــــــاق، وَجَّ
ــمــــدوك، رســالــة  الـــــــــوزراء، عــبــد الـــلـــه حــ
لتحرير  الشعبية  »الــحــركــة  قــائــد  إلــى 
الـــســـودان« عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو وقــائــد 
الواحد  السودان« عبد  »حركة تحرير 
للانضمام  فيها  دعاهما  نــور،  محمد 
إلـــى الاتـــفـــاق، مــن أجـــل »الــتــوصّــل إلــى 
اتفاق وطني شامل يضمن إكمال بناء 

السلام والاستقرار«.

الكثير  يحمل  الذي  والنفط«،  »الدم  كتاب  صدور  عشية 

د 
ّ

جد
ُ
ي يبدو مناسباً،  بن سلمان في توقيت لا  الفضائح لمحمد  من 

ة وجوهاً 
ّ
ولي العهد فصول »حملة الريتز«، مستهدفاً هذه المر

من العاملين معه بشكل مباشر في وزارة الدفاع و«مشروع البحر 

الأحمر«

اتفاق جوبا:

محاصصة برداء »السلام«

لا  أن  الدستورية  الوثيقة  بموجب  فترض 
ُ

ي كان  التي  المفاوضات  من  كامل  عام  بعد 

الانتقالية  الحكومة  بين  سلام«  »اتفاقية  إلى  التوصل   
ّ

تم أشهر،  ستة  من  أكثر  تستغرق 

عا على 
ّ

وق
ُ

ت الحركات لم  أكبر تلك  اثنتين من  أن  النظر عن   
ّ

ض
ُ

حة. وإذا غ
ّ
المسل والحركات 

لنهج  واستنساخاً  السياسية،  المحاصصة  إلى  أقرب  بدا  الأخير  أن  حقيقة  تبقى  الاتفاق، 

المخلوع  النظام 

داً: لا حسم قبل الانتخابات الأمـيركية!
ّ

ر مفاوضات »النهضة« مجد
ّ
تعث

ولي العهد، المسكون

بالشك، لديه أسباب إضافية

في هذه المرحلة للقيام 

بمناورات من هذا النوع

قدِم القاهرة على 
ُ

لن ت

خطوة في مجلس الأمن قبل 

ظهور نتائج الانتخابات

ع اثنتان 
ّ

وق
ُ

لم ت

من كبرى الحركات 

حة على الاتفاق
ّ
المسل

موجة »ريتز كارلتون« جديدة:

ابن سلمان يطيح 

»أمير حرب اليمن«

السعودية

تقرير

السودان

 يعتبر قائد القوات المشتركة أحد القادة العسكريين الرئيسيين لحرب اليمن )عن الويب(

توشك الوساطة الأفريقية على الانهيار فيما تحاول جنوب أفريقيا استدراك الموقف )أ ف ب(

بعد ثلاث سنوات على حملة »الريتز 
كــارلــتــون« فــي الــســعــوديــة، عـــاد ولــي 
ــد بـــــن ســــلــــمــــان، إلــــى  ــمـ ــحـ الــــعــــهــــد، مـ
والأمــراء  المسؤولين  إقصاء  مسلسل 
والــنــافــذيــن تــحــت يــافــطــة »مــكــافــحــة 
الفساد«. بدأ الأمر قبل أيام، مع أوامر 
ملكية أطــاحــت عــدداً مــن المسؤولين، 
الحدود  لحرس  العام  المدير  أبرزهم 
هم 

ُّ
الــفــريــق عـــواد بــن عيد الــبــلــوي. ات

الأخــيــر، وضــابــطــان ومــحــافــظــان في 
منطقة تبوك، بخمسة آلاف تعدٍّ على 
الأراضــي، يبدو لافتاً أنها تعدّيات - 
وفــق روايـــة السلطات - على أراضــي 
»مشروع البحر الأحمر« الذي يقوده 

ابن سلمان.
ــدر فــــرمــــان آخــــر،  أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، وصـــــ
»الــدم والنفط«،  عشية صدور كتاب 
ــال رؤوســـــــا أكـــبـــر مـــمـــا اســتــهــدف  ــ طـ
ــه. أطــــــــاح أمــــــر مــــلــــكــــي، خــــرج  ــقــ ــابــ ســ
مــنــتــصــف لـــيـــل الإثــــنــــن - الـــثـــاثـــاء، 
الركن  الفريق  المشتركة  القوات  قائد 
ــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل  ــن تـــركـــي بـ فــهــد بـ
سعود. وجاء في نص القرار: »بناءً 
على مــا أحيل مــن سموّ ولــيّ العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
ومكافحة  الرقابة  هيئة  إلــى  الــدفــاع 
ــمّ رصــــــده مــن  ــ ــا تـ الـــفـــســـاد، بـــشـــأن مــ
وزارة  في  مشبوهة  مالية  تعاملات 

في  قـــرارات سياسية،  اتخاذ  الفنيين 
أمر لا يمكن قبوله«. وتقول المصادر: 
الــبــدايــة عدم  منذ  إثيوبيا  »اشــتــراط 
ص 

ّ
ل المراقبين في المفاوضات قل

ّ
تدخ

جهودهم بوضوح، ليجعلهم مكتفين 
يتمكّنوا  لــم  الــذيــن  المشاهدين  بـــدور 
من التدخل الفعلي وتقريب وجهات 
الـــنـــظـــر«. وطـــبـــقـــا لــلــمــســار الــــجــــاري، 

قدّم الــدول الثلاث المسودات التي 
ُ
ست

تـــراهـــا مــنــاســبــة مـــن وجـــهـــة نــظــرهــا، 
ــه كـــبـــيـــر بـــــن المــــســــودة  ــابـ وســــــط تـــشـ
المـــصـــريـــة ونـــظـــيـــرتـــهـــا الـــســـودانـــيـــة، 
 

ّ
ظل في  عنهما،  الإثيوبية  واخــتــاف 
توقعات بأن تطالب الأخيرة بمنع أيّ 
آليات ملزمة في الملء والتخزين، مع 
استرشادية،  آليات  بكونها  الاكتفاء 
وحــتــى فـــي تــســويــة الـــخـــافـــات الــتــي 

.
ً
يمكن أن تنشأ مستقبلا

فــيــهــا، ومــا  التحقيق  الــدفــاع وطــلــب 
رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي 
فــي الــــوزارة، وارتــبــاط ذلــك بالفريق 
الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز 
آل سعود، وسموّ الأمير عبد العزيز 
بـــن فــهــد بـــن تــركــي بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــــضــــبــــاط  مــــــن  آل ســــــعــــــود، وعـــــــــدد 

والموظفين المدنيين وآخرين«.
تــنــبــع أهــمــيــة الـــقـــرار، لــيــس فــقــط من 
كــــون الأمـــيـــر فــهــد ونــجــلــه عــضــويــن 
ــذلـــك لأن  فــــي الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة، بــــل كـ
وزارة  أركــــــان  أهـــــمّ  أحــــد  يُـــعـــدّ  الأوّل 
الــدفــاع )يــتــولاهــا محمد بــن سلمان 
ويــنــوب عنه أخــوه خالد بــن سلمان 
ــوزارة في  ــ ــ ــوسّـــع دوره فـــي الـ ـ

َ
الــــذي ت

ــك،  ــ ــن ذلـ ــ الآونـــــــــة الأخـــــــيـــــــرة(. أكــــثــــر مـ
يــعــتــبــر قــائــد الـــقـــوات المــشــتــركــة أحــد 
القادة العسكريين الرئيسيين لحرب 
اليمن، سواء من خلال الإشراف على 
الــعــمــلــيــات هـــنـــاك أم الإشـــــــراف على 
صناعة الميليشيات اليمنية العميلة 
في  فهد  الأمير  أداء   

ّ
لكن للسعودية. 

 ،2018 فبراير  شــبــاط/  منذ  المنصب 
، لا يــمــكــن أن يكون 

ً
ــان فـــاشـــا ولـــو كـ

ســبــبــا كــافــيــا لــإقــالــة، خــصــوصــا مع 
شمول الإقالة لنجله، وإخراج القرار 
وفق السيناريو الذي بات دارجاً في 
الفساد.  ابــن ســلــمــان: مكافحة  بــاط 

فــمــخــرج تــحــمــيــل مــســؤولــيــة الــفــشــل 
للغير، ولا سيما أحــد الأمـــراء، عــادة 
مــا يــرتــبــط بــأمــر أســـاســـي: الــشــكّ في 
الــــــولاء. وهــــو مـــا يـــدفـــع إلــــى الـــســـؤال 
ــار الأمـــــيـــــر فــهــد  ــيــ ــتــ حــــــول ســـبـــب اخــ
كضحية للمناورة الجديدة، وإذا ما 
كــان ثمة تــخــوّف مــن إقــدامــه على أيّ 
تحرّك مناوئ، ولا سيما أن ضابطاً 
مـــن هــــذا الـــنـــوع فـــي أيّ دولـــــة، يــقــود 
حـــرب الـــدولـــة فـــي الـــخـــارج، لا بـــد أن 
من  بــدلًا  والتكريم  بالتبجيل  يحاط 

»تركيب الملفات«.
ولــــي الــعــهــد، المــســكــون بــالــشــك على 
ــد، لـــديـــه  ــ ــأحـ ــ ــة بـ ــثـــقـ الــــــــــدوام وعـــــــدم الـ

ــــذه المــرحــلــة  أســــبــــاب إضـــافـــيـــة فــــي هـ
للقيام بمناورات من هذا النوع أمام 
الجمهور في الداخل والــخــارج. فهو 
يخوض معركته على »الصورة« في 
ــن، مــع ضابط  الــغــرب، كــمــا عــلــى الأمــ

القاهرة ــ جلال خيرت

دخــلــت الــوســاطــة الأفريقية فــي أزمــة 
ر 

ّ
»سدّ النهضة« نفقاً مظلماً مع تعث

ــثــــاث، مصر  ــتـــوافـــق بـــن الــــــدول الــ الـ
الموعد  وانتهاء  وإثيوبيا والسودان، 
م فيه تقرير  الذي كان يفترض أن يُقدَّ
عـــن المـــفـــاوضـــات إلـــى رئـــاســـة جــنــوب 
الحالي  الــرئــيــس  بوصفها  أفــريــقــيــا، 
للاتحاد، يوم الجمعة الماضي، وسط 
ــة بــن  ــرّيــ تــــحــــرّكــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة ســ
المــتــفــاوضــة. وبينما طلبت  الأطــــراف 
الخرطوم رسمياً تصعيد المفاوضات 
لـــــتـــــكـــــون عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى رؤســــــــــاء 
إلى  الــوصــول  ر 

ّ
تعث بعد  الحكومات 

اتـــفـــاق، كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة في 
حديث إلى »الأخبار« تفاصيل مهمّة 
ــيـــرة  ــــول جـــلـــســـات الـــتـــفـــاوض الأخـ حـ
الـــريّ من  الــتــي اقــتــصــرت على وزراء 

دون مشاركة وزراء الخارجية.
ــمــــرار  ــتــ ــن »اســ ــ ــدّث المـــــصـــــادر عـ ــتــــحــ تــ
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل المــمــاطــلــة الإثــيــوبــيــة فـــي مـ

بوضع الضوابط«؛ إذ خالفت أديس 
ــات بــعــد  ــاقــ ــفــ ــي الاتــ ــا يَــــــــرِد فــ ــا مــ ــابــ أبــ
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، وهــــي »تــطــلــب من 

رت الوساطة 
ّ
عث

َ
ت

داً 
ّ

الأفريقية مجد

 
ّ

في أزمة »سد

النهضة«، مع 

إخفاق مصر 

وإثيوبيا والسودان 

ة أخرى في 
ّ
مر

التوافق على 

 
ّ

ضوابط لملء السد

وتشغيله، وسط 

مطالبات سودانية 

بجعل المحادثات 

على مستوى 

رؤساء الحكومات

ــم وجــــــود طـــلـــب ســـودانـــي  ــ ــلـــى رغـ وعـ
آخـــــر رســـمـــي بـــوضـــع جــــــدول زمــنــي 
للمفاوضات كي لا تبقى بلا نهاية، 
التعقيد  إلــى مزيد مــن  جه الأمـــور 

ّ
ت

َ
ت

جــــــرّاء رفــــض إثــيــوبــيــا الــتــقــيّــد بـــأيّ 
إجــــــــــراءات أو عــــقــــوبــــات. لـــكـــن مــصــر 
ــيــا 

ّ
تــعــتــقــد أن الـــوضـــع قـــد يَــتــغــيّــر كــل

بعد الانتخابات الإثيوبية، لذا فهي 
»تـــنـــتـــظـــر هــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق بـــحـــذر 
ــــب«. كــمــا أنـــهـــا لـــم تـــعُـــد تــعــوّل  ـ

ّ
ــرق ــ وتـ

عــلــى المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي خــــال هــذه 
المــرحــلــة، خــاصــة مـــع الانــغــمــاس في 
ســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. في 
هذا الوقت، طلبت السفارة الإثيوبية 
لــــدى واشـــنـــطـــن إيـــضـــاحـــات رســمــيــة 
ــقـــرار الأمــيــركــي تــعــلــيــق 130  حـــول الـ
مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا 
عــلــى خلفية تــعــرقــل المــفــاوضــات في 
ـــشـــرت 

ُ
ــي خــــطــــوة ن ــ ــأن الـــــســـــدّ. وهــ ــ شــ

عنها تقارير أميركية عدّة ودعمتها 
ــك بــعــد رفــض  مـــصـــادر مــصــريــة، وذلــ
التوقيع على مخرجات  أبابا  أديــس 
اجـــتـــمـــاعـــات واشـــنـــطـــن الــــتــــي جـــرت 
على  ترامب  دونالد  الرئيس  برعاية 

مدار أربعة أشهر الخريف الماضي.

ــهــا 
ّ
ــــى مــنــصــب ولايــــــة الـــعـــهـــد. وكــل إلـ

م صورته التي يحرص 
ّ

هش
ُ
فضائح ت

م خرافة 
ّ
عليها لدى الغرب، كما تحط

»مــكــافــحــة الـــفـــســـاد« الـــتـــي يــقــودهــا، 
 ذلك بعد أن انهارت سرديته عن 

ّ
كل

»الــتــجــديــد والـــتـــحـــوّل« فـــي المــمــلــكــة، 
كما  المستقبلية  رؤيــتــه  فــشــل  ــبــت 

َ
وث

أثبتت مواعيد هذه الرؤية، والتي لم 
يصدق أيّ منها إلى الآن.

)الأخبار(

الاستخبارات المنشق، مستشار ولي 
العهد السابق محمد بن نايف، سعد 
الحساسة  الملفات  صاحب  الجبري، 
ــا أن الـــتـــقـــاريـــر  ــنـ ــر ذكـــــــره هـ ــديــ ــجــ )الــ
الغربية بدأت تتوالى عن اعتقال ابن 
نــايــف واخــتــفــائــه مـــع مـــخـــاوف على 
حياته(. كذلك، تعيش المملكة ظروفاً 
ي 

ّ
تفش بفعل  استثنائية  اقتصادية 

»كــــورونــــا« وتـــدهـــور أســـعـــار الــنــفــط، 
تــجــعــل الـــتـــذمّـــر الــشــعــبــي مـــن فــســاد 

ــب 
ّ
ــا يــتــطــل الــعــائــلــة المـــالـــكـــة يـــــــزداد، مـ

ضــحــايــا إعــامــيــة لــتــخــفــيــف الــحــنــق 
لـــدى الــشــرائــح المــتــضــرّرة. والمــاحــظ 
هنا، إلى جانب توقيت الحملة، أنها 
حرصت على القول إن ابن سلمان لا 
يتهاون في الحرب على الفساد حتى 
مــع المــقــرّبــن مــنــه، كــأمــراء آل سعود، 
 يعملون معه بشكل مباشر، 

َ
مــن بــل 

الـــدفـــاع أو »مـــشـــروع البحر  كـــــوزارة 
الأحمر«.

ي جنوب كردفان والنيل الأزرق الحكم الذاتي )أ ف ب(
َ
منح الاتفاق ولايت
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ــك، تـــنـــقـــل المــــصــــادر  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
المـــصـــريـــة  ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ أن  ــا  ــهـ ــسـ ــفـ نـ
ــن 

َ
تــواصــل الــتــنــســيــق الـــســـرّي والمــعــل

ــام  ــــي أمــ ــــدولـ تـــمـــهـــيـــداً لــلــتــصــعــيــد الـ
أخـــــرى  أو جــــهــــات  الأمــــــــن  ــلـــس  ــجـ مـ
خــــــــــال الأشـــــــهـــــــر المـــــقـــــبـــــلـــــة، وســـــط 
تــحــرّكــات لحشد مزيد مــن الأطــراف 
الـــداعـــمـــة لمــوقــف مــصــر، خــاصــة من 
ــبَـــل الــــســــودان وجـــنـــوب الـــســـودان،  قِـ
وهــــو الــســبــب الــرئــيــس فـــي اهــتــمــام 
الــقــاهــرة المــتــزايــد بــتــعــزيــز الــتــعــاون 
تكاد  بــصــورة  بــل  الآن،  البلدين  مــع 
تـــكـــون غـــيـــر مــســبــوقــة عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات. كذلك، يُفترض أن يدعو 
الــرئــيــس الــجــنــوب أفــريــقــي، سيريل 
ــاء  ــى قـــمّـــة تـــضـــمّ رؤســ ــوزا، إلــ ــ ــافـ ــ رامـ
الــــدول الـــثـــاث، إلـــى جــانــب مــفــوّض 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، فــــي مـــحـــاولـــة 
الأفريقية  الوساطة  لإنجاح  أخيرة 
الملف  التي في حال فشلها سيُحال 
بــأن هناك  الأمـــن، علماً  إلــى مجلس 
»رغــبــة حــقــيــقــيــة« لـــدى الاتـــحـــاد في 
المــفــاوضــات، وســط توقعات  إنجاح 
ــة إلـــى  ــ ــالـ ــ ــة بـــــأن تــــكــــون الإحـ مـــصـــريـ
المجلس بعد الانتخابات الأميركية.
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للاتصال  النبطية(  )قــضــاء  تفاحتا 

03/345591 - 01/258815

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

◄ إعلانات رسمية  ►
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إعلان 
مـــن أمـــانـــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي الــبــقــاع 

الغربي 
طلب حسين يونس عــواض سند تمليك 
بدل ضائع بحصته في العقار 3005 لالا. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان عن مناقصة 
)محاولة ثانية( 

يــجــري اتــحــاد بــلــديــات كــســروان الفتوح 
للمرة الثانية مناقصة عمومية بالظرف 
ــدد 3،  ــراء بــيــك آب عـ المــخــتــوم، لــتــلــزيــم شــ
يوم  مــن  الثانية عشرة  الساعة  تمام  فــي 
2020/9/21. تسجل  فــي  الــواقــع  الاثــنــن 
الـــعـــروض فـــي امـــانـــة ســـر مــركــز الاتــحــاد 
في جونيه بناية ستيلا ماريس الطابق 
الاول وتــقــبــل حــتــى ظــهــر يــــوم الــجــمــعــة 

الواقع في 2020/9/18. 
يمكن الاســتــحــصــال على دفــتــر الــشــروط 
ــلـــة ايـــــام  ــيـ ــدى أمـــــانـــــة ســـــر الاتــــــحــــــاد طـ ــ ــ لـ

الاسبوع خلال الدوام الرسمي. 
بكل احترام 
رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان 
– الفتوح 
جوان حبيش 

إعلان 
مــن أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي بعلبك – 

الهرمل 
طلبت ربى طارق خليل سند تمليك بدل 

عـــن ضــائــع بــحــصــة عــصــام حــســن عــلــوه 
بالعقار رقم 2950 الهرمل. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

بوكالته  مــحــمــود خليفة  المــحــامــي  طــلــب 
عن عماد سعيدي لمورثيه احمد عزالدين 
وزينب منير عسيران سندات بدل ضائع 

للعقار 226 الصرفند. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب علاء الدين حمودة لموكلته سماهر 
فــحــل ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

372/قسم 4 الميناء 11. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلبت سمراء ناظم نور بصفتها احدى 
ورثــة ناظم محمد نــور سند بــدل ضائع 

للعقار رقم 1237 القلمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

وسام ولي الدين 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب روجيه سايد سعاده بالوكاله عن 
احــد ورثـــة يــوســف فرنجيه ســنــدات بدل 
و1027  و1041   4/1407 للعقارات  ضائع 

اهدن.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب جميل موسى انطون بالوكاله عن 
بطرس المعراوي سند بدل ضائع للعقار 

3074 اهدن.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب المحامي بامين كريم فيليب بالوكاله 
عن احد ورثة ورده منصور زيروق سند 

بدل ضائع للعقار 300 مزرعة التفاح.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلبت كريستيان يوسف مهنا بصفتها 
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار 

1142 كفرقطرة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

سليم  السيد  تــقــدم   2020/4/30 بتاريخ 
المحامي  بــواســطــة وكــيــلــه  رشــيــد سلهب 
المـــحـــكـــمـــة  هـــــــذه  ــم  ــلــ قــ الـــــــى  رزوق  ــل  ــ ــيـ ــ امـ
بإستدعاء سجل بالرقم 2020/61 يرمي 
الى ثبوت وفاة وحصر ارث حبيب نوفل 
أبــو نـــادر وزوجــتــه فــهــوم يــوســف ضاهر 
ابي نادر فعلى كل صاحب مصلحة لديه 
بها  فليتقدم  ملاحظات  أو  اعــتــراض  أي 
الى قلم المحكمة خلال مهلة عشرين يوماً 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة العقارية 

برئاسة القاضي ريما شرف الدين 
وعضوية القاضيين سرحال وأبي خليل 

رقم الأوراق: 2020/57
الجهة المستدعية: أحمد وكريم غدار 

الاســـتـــدعـــاء  ابـــاغـــهـــا:  المـــطـــلـــوب  الأوراق 
ــقــــدم مــــن الـــجـــهـــة المــســتــدعــيــة بــتــاريــخ  المــ
والــذي   2020/57 الرقم  تحت   2020/7/3

تطلب بموجبه: 
دقيق  تحقيق  بـــإجـــراء  يــلــزم  مــن  تكليف 
وواف بخصوص الاشــارات المدونة على 
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار رقـــم /944/ 
بــيــروت ذات الارقـــام/ 1950/ 1972  رأس 
تــمــهــيــداً  و2092/2003،  و2204/1973 

لاصدار القرار بشطب هذه الاشارات. 
فعلى من لديه أي إعتراض أو ملاحظات 
عــلــى ذلـــك الــتــقــدم بــهــا إلـــى هـــذه المحكمة 
وذلــك فــي مهلة عشرين يوماً مــن تاريخ 

النشر الأخير. 
بيروت في 19 آب 2020 
رئيس القلم بشرى البستاني 

تنعي الرئيسة والهيئة ا�دارية
 �ؤسسة سعاده للثقافة

 بحزن بالغ
 وفاة العضو ا�ؤسس والرئيس ا�سبق للمؤسسة

 ا�هندس ع� إس�عيل غندور
 وتتقدم من

 عائلته الصغرى زوجته وأو�ده وشقيقيه
 ومن عائلته الك�ى

 اعضاء مؤسسة سعاده للثقافة بأحر التعازي
                                         البقاء ل¡مة

كلمات متقاطعة

1- دولة عربية – فناء الــدار – 2- إسم حمله عدّة رجال من مدينة تولوز الفرنسية 
أشهرهم أحد قوّاد الحملة الصليبية الأولى – كتلة جبلية في سلسلة لبنان الغربيّة 
شرف على جزين – 3- بحر – خلاف راسب – حرف جزم – 4- مغنية وممثلة أميركية 

ُ
ت

قديرة راحلة – 5- أتراجع من المعركة – مقاطعة فنلندية تاريخية – 6- حرف جر – 
إله – للتعريف – 7- أمر فظيع – أصل البناء – ضمير منفصل – 8- دروب ومسالك 
 – 9- إله مصري 

ّ
– فنان إيطالي ورسّام ومهندس معماري وتلميذ رافاييل المفضل

– بحيرة بالأجنبية – حبس – 10- أديب فرنسي راحل

أفقيا

1- موسيقار مصري راحل – 2- من الفاكهة – مدينة سورية قاعدة محافظة حوران 
– 3- مادة قاتلة – صوّر على الدفتر – 4- فنان لبناني شعبي – للتمنيّ – 5- يُقارب 
أو يتصل بقرابة أو يرتبط – ما يُشاهد نصف النهار من إشتداد الحرّ كأنه ماء – 
6- أبو الأب أو الأم – عش الطائر الذي يبيض فيه ويُفرخ سواء أكان ذلك في جبل 
أو شجر– 7- ندفع لهم الحساب – 8- عائش – للنداء – وكالة الفضاء الأميركية – 9- 
تراب مجبول بماء – نوتة موسيقية – نفقد عقولنا – 10- مستشرق فرنسي راحل 

فكّ رموز الكتابة المصرية القديمة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ديميس روسوس – 2- ابن زيدون – 3- ني – غفا – دوق – 4- يحفر – مر – يا – 5- لدّا – برغل 
– 6- ولو – لجّ – خاط – 7- ماتيلدا – نو – 8- ام – دولار – 9- سيّج – أوبل – 10- العرش – نيّة 

أفقيا

1- داني توماس – 2- يبيح – لاميا – 3- من – فلوت – جل – 4- يزغرد – يد – 5- سيف – اللوڤر – 
6- رُدام – جدّل – 7- و و – رب – ا ا ا – 8- سند – رخ – رون – 9- ويغان – بي – 10- سوق الطويلة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3534شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: هارون الرشيد
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لاعــب كــرة قــدم أرجنتيني من أصــول إيطالية يلعب في نــادي أنتر ميلان 
أفضل  كــان  وقــد  مهاجم  بمركز  الــقــدم  لكرة  الأرجنتين  ومنتخب  الإيطالي 

لاعب في دوري أبطال أوروبا )2010-2009(

4+7+5+6 = سحاب السماء ■ 8+2+1+11 = جزيرة ايطالية ■ 6+9+10+3 
= فاقد الأب أو الأم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حسين شعيتو

الهندية،  الإيــرانــيــة  الــعــاقــات  تــعــود 
ــة، إلــى  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ ــرانـ كــمــا تــلــك الإيـ
 .1979 في  الإيرانية  الثورة  انتصار 
بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي الاســـتـــقـــرار عــام 
الأولــــــى  لــــلــــمــــرة  طــــــرح  ــــن  حـ  ،1993
ــنــــوب"  ــر "شـــــمـــــال - جــ ــمــ مـــــشـــــروع مــ
الـــدولـــي لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري، والـــذي 
أوراسيا  إلى  الوصول  الهند  يخوّل 
ــا بـــالـــوصـــول إلـــى  ــيـ ويـــســـمـــح لـــروسـ
بطريقة  وأسواقها  الأوروبية  الدول 
ــل، لــيــتــم بــعــدهــا الاتــــفــــاق عــلــى  ــهـ أسـ
ــام 2000،  تــفــاصــيــل المــــشــــروع فـــي عــ
ويـــصـــادق عــلــيــه رســمــيــا بـــن الـــدول 

الثلاث في عام 2002. 
الــتــنــفــيــذ  ــدة حـــالـــت دون  ــل عـــ ــوامــ عــ
الــفــعــلــي لــلــمــشــروع الـــذي بـــدأ العمل 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــا تـ ــ ــهــ ــ ــ ــمّ ــ عــــلــــيــــه حــــيــــنــــهــــا، أهــ
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــهــــنــــديــــة بـــشـــكـــل 
ملحوظ في الفترة الممتدة بين عامَي 
الــعــقــوبــات  بـــذريـــعـــة  و2018،   2011
على إيران. وهي الفترة التي شهدت 
انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل عـــلـــى المــــمــــر، بــحــيــث 
أصــبــح جــاهــزاً لــلــتــدشــن فــي أواخـــر 

 .2016
وفـــــي تـــفـــاصـــيـــل الاتـــــفـــــاق، اعــتــمــدت 
الأطـــراف على ربــط المــوانــئ الهندية 
بـــــالمـــــوانـــــئ الإيــــــرانــــــيــــــة، وتــــحــــديــــداً 
وبعدها  تشابهار،  وميناء  مومباي 
خــــط بـــــري بـــجـــانـــب ســـكـــة حـــديـــديـــة 
ــولًا  داخــــل الأراضـــــي الإيـــرانـــيـــة، وصـ
إلــــــــــى مــــنــــطــــقــــة ســــــــــان بــــطــــرســــبــــرغ 
الروسية، عبر أذربيجان ومنها إلى 

إيران

عودة مشروع »شمال - جنوب«

يشكل  التي  إيران  على  بقوة  تنطبق  القاعدة  هذه  والسياسة.  الاقتصاد  خرائط  عن  الجغرافيا  خرائط  تنفك  لا 

موقعها الاستراتيجي عقدة مواصلات تجارية، فيما لا تبتعد المصالح السياسية عن الدفع أو العرقلة بمشاريع 

استثمار عملاقة، أحد أهمها ممر »شمال - جنوب« الذي عاد إلى الواجهة اليوم

فـــي هــــذه الــفــتــرة نــســبــة إلــــى تــراجــع 
الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، أو 
ضــعــفــه، وخـــصـــوصـــا بــعــدمــا رفــض 
لــوقــف التسليح  المــشــروع الأمــيــركــي 
الإيراني في مجلس الأمن، في وقت 
تــرامــب  إدارة دونـــالـــد  فــيــه  تـــواصـــل 
ــران مــنــذ  ــ ــهــ ــ ــاه طــ ــجـــ ــ ــا تـ ــهــ ــاتــ ــيــــاســ ســ
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي، أي 

العقوبات.  مضاعفة 
ــراط  ــ ــخــ ــ ــــون إلـــــــــى انــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــت مـ ــفــ ــلــ يــ
أذربـــيـــجـــان بــقــوة فـــي المـــشـــروع بعد 
فترات من التردد، ومرده الاطمئنان 
إلــــــى عــــــدم وجــــــــود فـــيـــتـــو أمـــيـــركـــي، 
بداعي مصالح واشنطن التي يمكن 
أن تتضرر أكثر في المنطقة في حال 
رفــضــهــا أو مــجــابــهــتــهــا لــلــمــشــروع، 

التدشين الفعلي 

 سيكون في 
ّ
للممر

الأيام القليلة المقبلة

ستكون قناة السويس 

ل المتضررين من 
ّ

أو

المشروع

وخــــــصــــــوصــــــا فــــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان. 
ــكــــك  وقــــــــــد تــــــــم تــــشــــغــــيــــل خــــــــط الــــســ
الــحــديــديــة الــرابــط بــن كــازاخــســتــان 
وتــركــمــانــســتــان وإيــــران بــطــول يبلغ 
 ،2014 عـــــام  ــن  مــ اعــــتــــبــــاراً  كـــلـــم   677
دولار،  مــلــيــون   620 بــلــغــت  بــتــكــلــفــة 
وهو من الطرق المستخدمة في الممر 
الــجــديــد، وبــديــل فــي حـــال تــراجــعــت 
أذربيجان في وقت لاحق، بالإضافة 
 7200 تبلغ  التي  الطرقات  بقية  إلى 
كلم بين طرق بحرية وسكك حديدية 

وطرق برية. 
الاقــتــصــادي حسن  الــخــبــيــر  بحسب 
ــلـــع عـــلـــى المــــشــــروع،  ـ

ّ
أحــــمــــديــــان، المـــط

فـــــإن قـــنـــاة الـــســـويـــس ســـتـــكـــون أوّل 
ــن مــــــن مــــمــــر "شــــــمــــــال -  ــ ــرريـ ــ ــــضـ ــتـ ــ المـ
ــنـــوب"، بــحــيــث ســيــشــكــل المــشــروع  جـ
الوقت  مــن ناحية  أوفــر منها   

ً
بــديــا

وسهولة  العلاقات  وحتى  والتكلفة 
الــتــعــامــل، إضــافــة إلـــى أنـــه سيشكل 
مــتــنــفــســا اقــتــصــاديــا ضــخــمــا لإيـــران 
يــعــزز قــــرار تــصــفــيــر الاعـــتـــمـــاد على 
ــة لــلــعــام  ــ ــــدولـ ــة الـ ــ ــــوازنـ الـــنـــفـــط فــــي مـ
الــحــالــي، ويــرفــع الــعــائــدات والــنــاتــج 
نظراً  كبير  بشكل  الإيـــرانـــي  المــحــلــي 
السنة.  مـــدار  الــدائــم عــلــى  إلـــى عمله 
ــروع،  ــشــ المــ إن  أحــــمــــديــــان  ويـــضـــيـــف 
الذي نجح في النقل التجريبي منذ 
عام 2014، يوفر حوالى 40 في المئة 
والوقت، بحيث ستصل  التكلفة  من 
الــبــضــائــع عـــبـــره فـــي أقــــل بــعــشــريــن 
يوماً تقريباً من ذلك الذي تستغرقه 

عبر قناة السويس. 
ــام بــهــا  ــ ــتــــي قــ ــد الــــــدراســــــات الــ ــعــ وبــ

الأراضي الأوروبية. ويتفرع من هذا 
الــطــريــق الأســاســي عــدة طــرق تصل 
إلــــى آســـيـــا الـــوســـطـــى وشـــــرق آســيــا 
الــتــي انضمت  الـــدول  وأوروبــــا، عبر 
ــاق لاحـــقـــا، مــثــل أرمــيــنــيــا،  ــفـ إلــــى الاتـ
وروســـيـــا الــبــيــضــاء، وبــلــغــاريــا )فــي 
ــــب(، وكـــازاخـــســـتـــان،  ــراقـ ــ وضــعــيــة المـ
ــمـــان،  ــتــــان، وســـلـــطـــنـــة عـ ــيــــزســ وقــــرغــ
وســـوريـــا، وطــاجــيــكــســتــان، وتــركــيــا، 

وأوكرانيا.
الــيــوم، يــعــود تــدشــن هــذا المــمــر إلــى 
ــو المــــشــــروع المــــــوازي  ــ ــة، وهـ ــهــ الــــواجــ
لمـــــشـــــروع الــــصــــن الــــــــذي يـــســـتـــخـــدم 
ــرانـــي، ومــن  مــيــنــاء بــنــدر عــبــاس الإيـ
ثـــم يـــمـــر إلــــى المــنــطــقــة عـــبـــر أراضــــي 
أعلن  وقد  للهند.  المعادية  باكستان 
ــك الــــحــــديــــد الإيـــــرانـــــي،  ــكـ ــسـ ــر الـ ــديــ مــ
الـــفـــعـــلـــي  الــــتــــدشــــن  أن  أيــــــــــام،  ــبــــل  قــ
ــام الــقــلــيــلــة  ــ لــلــمــمــر ســيــكــون فـــي الأيــ
المباشرة  على  الاتــفــاق  بعد  المقبلة، 
ــنـــدي عــلــى  ــهـ فـــيـــه جــــــراء الإصــــــــرار الـ
الرغبة  بعد  وخصوصاً  استكماله، 
الــتــي أبــدتــهــا الــصــن فــي الانــخــراط 
فــيــه فــي حـــال اســتــمــراريــة التقاعس 
الــهــنــدي، الأمـــر الـــذي دفــع نيودلهي 
ــروع لمـــا فــيــه  ــشــ ــعــــودة إلــــى المــ إلــــى الــ
ــن الــــوصــــول إلــى  مــصــلــحــة كــبــيــرة مـ
أوراســـيـــا وآســيــا الــوســطــى، بمعزل 
عـــن عـــدوّتـــهـــا بــاكــســتــان، بــالإضــافــة 
ــى إقــــصــــاء الــــصــــن عــــن الانــــفــــراد  ــ إلــ
ــة وتـــعـــاظـــم  ــاريــ ــتــــجــ ــيـــات الــ ــلـ ــالـــعـــمـ بـ

قوتها الاقتصادية في المنطقة. 
يأتي  إيرانيين،  خبراء  إلى  بالنسبة 
وإطلاقه  الطريق  هذا  تدشين  موعد 

يــتــوقــع أن يرتفع  جــمــيــع الأطـــــراف، 
التبادل الروسي الهندي عبر إيران 
إلــى 30 مليار دولار  9 مليارات  من 
ــر المـــقـــبـــلـــة،  ــعـــشـ ــوات الـ ــنــ ــســ ــــال الــ خــ
إضافة إلى توفير مبلغ 2500 دولار 
لكل 15 طناً من البضائع في عملية 

التبادل.
أمّــــا فــي الــشــق الــســيــاســي، وفـــي ظل 
ونفوذها  بكين  على  المشروع  تأثير 
فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي تــعــتــبــر حليفاً 
يتوقع  فلا  لطهران،  قوياً  اقتصادياً 
الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي عــمــاد 
"الأخــبــار"،  إلــى  آبشناس، في حديث 
تــــــوتــــــراً فــــــي الـــــعـــــاقـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
المشروع  استكمل  الإيرانية في حال 
الطرح  الهند "لأن المشروع ليس  مع 
الوحيد بين الصين وإيران، فمجالات 
الــتــعــاون مــتــعــددة، وخــصــوصــا في 
مــا يــتــعــلــق بــخــط مــشــابــه مــن ميناء 
ــتـــابـــع: "لا يــخــفــى  ــبــــاس". ويـ بـــنـــدر عــ
أن المــصــلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة لإيـــران 
تكمن فــي إتــمــام الاتــفــاق مــع الطرف 
ــاق  ــ ــن آفــ ــ ــفـــتـــحـــه مــ ــيـ ــا سـ ــ ــــدي لمــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
جديدة لطهران؛ من تنوع اقتصادي 
ــة وعــــــدم الاعـــتـــمـــاد  ــيــ وعــــاقــــات دولــ
في  فقط  وحليفة  مــحــددة  دول  على 
ــة. ولـــكـــن تــبــقــى  ــاديـ ــتـــصـ الـــــــدورة الاقـ
المـــخـــاوف الأســاســيــة مــن أي تــراجــع 
هــنــدي جــديــد بــعــد الــســيــر فــي المــمــر، 
ـــن المـــمـــكـــن أن تــتــوقــف  ــالـــي مـ ــتـ ــالـ وبـ
تتعرض  وقــت  أي  في  الملاحة  حركة 
ولذلك  دولــي،  نيودلهي لضغط  فيه 
يجب أن يكون هناك شروط واضحة 

وصريحة".

العالم

ع أن 
ّ

يتوق

يرتفع التبادل 

الروسي الهندي 

عبر إيران من 9 

مليارات إلى 30 

مليار دولار خلال 

السنوات العشر 

المقبلة )أ ف ب(
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ــي الـــحـــضـــارة  ــ لـــحـــقـــبـــاتٍ مـــخـــتـــلـــفـــةٍ فـ
 ،

ٌ
فاطميّة  

ٌ
مِعمارية مَعالمُ  ِالإسلامية. 

، وعــثــمــانــيــة، 
ٌ
، ومـــمـــلـــوكـــيـــة

ٌ
ــة ــيــ ــوبــ وأيــ

عـــددهـــا 600 مــعــلــم، وعــــــددُ ســكــانــهــا 
، مليون نسمة. التقريبيِّ

 
ُ
ل المدينة شكِّ

ُ
وفي الجزائرِ العاصمةِ، ت

 المــديــنــةِ 
َ
 أي الــقــصــبــة نــــــواة

ُ
الـــقـــديـــمـــة

منها  مسكن،   1700 وفيها  بكاملِها. 
 ومــئــة مسكن تــعــودُ إلــى الحقبةِ 

ٌ
ألـــف

سبعين  حــوالــى  يسكُنها  العثمانية، 
ألف نسمة.

ر  ــة، فـــتـــقـــدَّ ــ ـ ــيَّ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــروت الـ ــيــ ــ أمـــــــا بــ
م  هــدَّ وقـــد  هــكــتــاراً.  بـــ 120  ها 

ُّ
مساحت

وعبّدوا  منها،  أجــزاء  الكولونياليون 
 حَــمــلــتْ أســـمـــاءَ كــبــارِ 

ً
ــوارع جـــديـــدة شــ

 
ً
كولونيالية  

ً
مدينة وبنوا  اطِهم،  بَّ

ُ
ض

مــت  عــلــى الــــطــــرازِ الــهــوســمــانــيّ. وهــدَّ
ــى مــن الإرثِ 

َّ
 مــا تــبــق

َّ
»ســولــيــديــر« كـــل

ــرت مئة  ــوكــي والــعُــثــمــانــي، وهــجَّ
ُ
ــمــل

َ
الم

وخمسة وثلاثين ألف نسمةٍ.
إلا أن مقاومة عنيدة ظهرت في محلة 
ــة وفـــــي الــخــنــدق  ــدايــ ــبــــاط بــ زقــــــاق الــ
ــة«  ــ ــوريـ ــ ــق، وفـــــــي »شـــــــــــارع سـ ــيــ ــمــ ــغــ الــ
امــتــداد  وفــي  البسطة،  حتى  الصاعد 
بيروت على جانبي طريق طرابلس. 
ــيــزة ومــــار مــخــايــل. وفــي  عــنــيــتُ الــجــمَّ
ــة الـــبـــحـــريـــة، فــــي الــصــيــفــي،  ــهــ الــــواجــ

والرميل والمدوّر.
الانفجار  طاولها  المذكورة،  والمناطق 
فــــــي 4 آب  ـــــاء  ـــــاثـ ــــثـ الــ يــــــــوم  ــة  ــبــ ــكــ ــنــ الــ
ر أجزاء واسعة  )أغسطس( 2020، ودمَّ
فـــيـــهـــا. والمــــنــــاطــــق هــــــــذه، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى قــلــب بــيــروت، ســتــكــون المــوضــوع 
رُ 

َ
ستنش التي  الحلقات  فــي  الــرئــيــس، 

تباعاً.

 على الأجزاءِ 
ُ

IV ـــ لماذا نحافظ

التاريخية المتبقية في مدننا 

ة؟
َّ

العربي

نحافظ علـى هـذه الأجـزاء التاريخية، 
لأنــهــا جــــزءٌ مــهــم مــن تــراثــنــا. نحافظ 
عــلــيــهــا، بـــعـــد الــتــغــيــيــر فـــــــي تــعــريــفِ 
التراثِ، منذ ميثاق البندقية )فينيسيا 
ــكُــــومــــوس  الإيــ ــيــــسِ  وتــــأســ  ،)1964 ـــ  ــــ ــ
)المــجــلــس الـــدولـــي لــلــمــعــالــم والمـــواقـــع 
، حُــكــراً على 

ُ
الـــتـــراث ــــ 1965(. لــم يــعــدِ 

البنيان.  فِعلِ  في  خبةِ« 
ُّ
»الن المنشآتِ 

فـــهـــو أيــــضــــا، مــــبــــانٍ أكــــثــــر تـــواضـــعـــا، 
ها. 

َ
 سبقتنا، حيات

ٌ
تْ فيها أجيال

َ
أمض

 فقط. بل 
ً
مَعالمَ فردية  

ُ
التراث لم يعدِ 

المباني،  ٍمــن  أيضاً مجموعات  أصبحَ 
دفة.   عليها بقرارٍ أو بالصِّ

ُ
تمَّ الحفاظ

 على طرقِ البناءِ 
ً
ل شهادة شكِّ

ُ
وهي ت

وأنماطِ العيشِ، في الأزمنة السابقة.
الأجزاء التاريخية في مدننا العربيةِ، 
 

ٌ
 أصيل

ٌ
إرث إنها  بامتياز.   

ٌ
تراثية هي 

 عليه، حرصاً 
ُ
. نحافِظ

ٌ
له قيمٌ متعددة

وأولــى  فيه.  د  تتجسَّ التي  القيمِ  على 
 :

ُ
ة  الجماليَّ

ُ
هذه القيم، هي القيمة

ــــدورَ في  ــدُ بــثــقــةٍ، أن الــقــصــورَ والـ نــؤكِّ
اكــــــش، هــــي جـــمـــيـــلـــة، وأن  فـــــاس ومــــــرَّ
الــجــامــع الأمــــويَّ فــي دمــشــق، وجــامــع 
ــيــــروان، هــمــا  ــقــ ــافـــع فــــي الــ عــقــبــة بــــن نـ
مــن المــبــانــي الــجــمــيــلــة أيــضــا، والــــدور 
ــلـــب، وفـــي   فــــي حـ

َ
ـــة

َ
 الـــعـــتـــيـــق

َ
الــســكــنــيــة

دمــشــق، وفـــي بــيــروت، وفـــي الــقــاهــرة، 
عندنا،  المبنيَّ  والنسيجَ  جميلة،  هي 
ــلـــت  أزيـ إذا  مــــضــــجــــراً،  ــكــــون  يــ ســــــوف 
التي   ،

ُ
الرائعة  

ُ
المعمارية  

ُ
الأعــمــال منه 

ضـــيـــف إلــــى قــيــمــتِــهــا الاســتــعــمــالــيــة، 
ُ
أ

 الاســتــاتــيــكــيــة، أو الــجــمــالــيــة. 
ُ
الــقــيــمــة

ــاظِ عــلــى  ــفــ  الأولــــــــى فــــي الــــحــ
ُ
ــة ــألــ المــــســ

 عــلــى الــجــمــالِ 
ُ
ــراث، هـــي الـــحـــفـــاظ ــتــ الــ

 الــثــانــيــة، هي 
ُ
ــه. الــقــيــمــة

ُ
الــــذي يــخــتــزِن

 
ٌ
 هو شهادة

ُ
: التراث

ُ
 التاريخية

ُ
القيمة

مـــن المــــاضــــي. إنــــه اســـتـــمـــرارُ المــاضــي 
ومَــصــدرُ معرفتِه، وهو  الحاضرِ،  في 
ــة. وعلينا أن   تــاريــخــيَّ

ٌ
بــالــتــالــي قــيــمــة

 
ِّ

، بكل نفهمَ تاريخنا العربي الإسلاميَّ
الأفعالِ التي تراكَمت فيه. إن صفحاتٍ 
 ،

ُ
ــةِ ســتــزول كــامــلــة مــن تـــاريـــخِ الــبــشــريَّ

 في 
ُ
ــة

َ
لــو زالـــت المــعــالــمُ المبنية المــدهِــش

اكـــش، وحــلــب...  الــقــاهــرة، وفـــاس، ومـــرَّ
، هو 

َ
 – الــتــاريــخ

َ
ــزيــل هـــذا الـــتـــراث

ُ
أن ن

ــا، ومــــن ذاكــــرةِ  ــنـ ــرتِـ ــمــحــو مـــن ذاكـ
َ
أن ن

 لفهمِ 
ً
الإنــســانــيــة، صــفــحــاتٍ ضــروريــة

تـــصـــرفـــاِتـــنـــا  كــــل   
َّ
الــــــذاكــــــرة، لأن ــذه  ــ هــ

ــــراءِ ذاكــرتِــنــا.  
َ
 إلـــى ث

ُ
وقــراراتــنــا تــرتــكــز

 
ُ
ــة  المــديــنــيَّ

ُ
 هــي الــقــيــمــة

ُ
 الــثــالــثــة

ُ
الــقــيــمــة

والمــعــمــاريــة: أخــشــى الــتــكــرارَ إذا قلتُ، 
 في التنظيمِ المدينيِّ في حلب، وفـي 

َّ
إن

دمــشــق، وفــي تــونــس العاصمة، وفي 
ــة،  بـــيـــروت، قــبــل الـــغـــزوة الــكــولــونــيــالــيَّ
التأليفِ   

ُ
ة عبقريَّ تلتقي  غيرها،  وفــي 

ــنــتِــجُ التنظيمَ 
ُ
مــع عــبــقــريــةِ المـــكـــان، فــت

والعِمارة   ، التراثيَّ التقليديَّ  المدينيَّ 
 .

َ
 التراثية

َ
التقليدية

 الــــــــــدروبِ 
َ

ــــه حــــــــول
ُ
ــلــــت ر مـــــا قــ لـــــن أكــــــــــرِّ

جــة. ســأكــتــفــي بــــالإشــــارةِ، إلــى  المــتــعــرِّ
ها وأنتَ تسيرُ 

ُ
صادِف

ُ
المفاجآتِ التي ت

ك إلى أبوابِ 
ُ
وصِل

ُ
في هذه الدروبِ، فت

ــعــيــدُكَ الـــى المــكــانِ الــذي 
ُ
الــبــيــوتِ، أو ت
انطلقتَ منه.

 سأكتفي بالإشارةِ إلى الجُدرانِ التي 
الأبــوابُ،  مها 

ِّ
البلاطِ، وتنظ تنبتُ من 

ــة. ســأكــتــفــي  ــمــ ــاعــ ــنــ ــات الــ ــ ـ ــيَّ ــ ــربـ ــ ــشـ ــ والمـ
بــالإشــارة، إلــى إيــقــاعِ أبـــوابِ المساجدِ 
فــي امــتــدادٍ مَــســارِكَ. بــابُ المسجدِ من 
ــة هــنــا، وبـــعـــدَه، بـــابٌ  الــحَــقــبــة الــزنــكــيَّ
لمسجدٍ من الحقبة الأيوبية، يليه بابٌ 
لمسجدِ من الحقبةِ المملوكية. الدلالاتُ 
فـــي خشب   

َ
خـــــرُف

ُّ
الـــــز أن  إلا   ،

ٌ
واحــــــــدة

 
ُ
فاجأ

ُ
 في اختلافاتِه. وت

ٌ
ِالأبوابِ مذهل

 
ُ

ق
َّ
ــتــحــةٍ، يتدف

ُ
إذا صَــعْــدتَ درجـــا فــي ف

كَ 
ُ
لًا، إذ يوصِل

َّ
منها ضوءُ النهار شــا

ــرٍ فــي أطــرافِــه،  الــــدرجُ إلـــى فــنــاءٍ مــشــجَّ
بة العثمانية. 

َ
وأمَامَك مسجدٌ من الحق

سيرُ فــي دربٍ 
َ
اجــتــزتَ قــرونــا، وأنـــتَ ت

ـــنـــة،  ـــــــه، الأبــــــــــوابُ المـــزيَّ
َ
ـــم جُـــــــدرَان

ِّ
تـــنـــظ

والـــفـــتـــحـــاتُ الـــصـــغـــيـــرة. أمـــــا الــقــيــمــة 
ــة:   الاجــتــمــاعــيَّ

ُ
، فــهــي الــقــيــمــة

ُ
ــة الـــرابـــعـ

 
َ
التراثِية  

َ
التاريخية الأجـــزاءَ  تناولتُ 

ــيـــة، ورأيــــــــتُ فــيــهــا  فــــي مُــــدنِــــنــــا الـــعـــربـ
نسيجاً فــريــداً فــي أصــالــتــه، وعِــمــارة 
ــنـــد كـــــــونِ هـــذا   عـ

ُ
ــــف

َّ
ــزة. ســــأتــــوق ــ ــيَّ ــمــ مــ

 
َ
النسيج، نسيجاً حياً. الناسُ يَسكنون

فيه ويَعملون. واللافت، هو أن الكثافة 
السكانية فيه مرتفعة. 

يعيشون  التي   
َ
الأمكنة الناسُ  كُ 

َّ
يتمل

 
ٌ
 بينهُم علاقاتٌ إنسانية

ُ
فيها، فتنشأ

 أيضاً، 
ُ
 إنسانيتهم. كما تنشأ

َ
لصيقة

ــنـــاسُ   يــنــسُــجُــهــا الـ
ٌ
ــة ــ ــــوازيـ عــــاقــــاتٌ مـ

 يُــقــيــمــون. يــألــفــون 
ُ
مـــع الأمــكــنــةِ حــيــث

المـــبـــانـــي، يــتــاقــون فـــي المــقــاهــي وفــي 
 
َ
وينتظرون الساحات،  وفي  الدكاكين 

 الأشجارَ بالزهور. 
ُ
ز الربيعَ، يطرِّ

ر   الـــدلالاتِ الإســامــيــة، يُعبِّ
ُ
•ديــمــومــة

لات   مُكمِّ
ُ

د المساجدِ، وبعض عَنها تعدُّ
العبادةِ، مثل أقنيةِ المياه، والنوافير.

 
َ
عالجُ مسألة

ُ
دُ الإجاباتِ التي ت • تعدُّ

الحرارة ِفي الأمْكِنة. 
ــدروبِ   الــ

ُ
ومـــن هـــذه الإجـــابـــاتِ، ضــيــق

ـــســـحـــاتِ 
ُ
ــن الـــف ــ ــؤمِّ جُــــهــــا، بـــمـــا يــ وتــــعــــرُّ

 الــــواجــــهــــاتِ مــن 
َ
، وحِــــمَــــايــــة

َ
ـــلـــة

َّ
المـــظـــل

دتْ قصر الأمير 
َ
ق

َ
أن بيت الدين، قد ف

مَ 
ُ
، أن يَحل  لأي لبنانيٍّ

ُ
بشير؟ هل يمكن

المرفأ  وبـــدونِ  قلعتِها،  بـــدونِ  بجُبَيل 
؟ هـــل يــمــكــن لأي بــيــروتــي،  الــفــيــنــيــقــيِّ
أن يــتــصــور طــريــق طــرابــلــس الــقــديــم، 
وقــــد فـــقـــدت الــجــمــيــزة ومـــــار مــخــايــل 
فيه، بيوتها التاريخية، وهي شهادة 
 مسكونة، عن نشأتها وهويتها؟ 

ٌ
حية

ر  ، أن يتصوَّ  لأي صــيــداويٍّ
ْ
يُمكِن هل 

 خالياً من قلعةِ البحر؟ سيَهْرع 
َ

الأفق
 الإفرنج، 

َ
دوا خان

َّ
الصيداويون ليتفق

 بابِ السراي، ومَقهى الزجاج. 
َ
وساحة

سيفتشون عن البيوتِ المتلاصِقة، عن 
قةِ على 

َّ
نوافيرِ المياهِ، عن الأدراجِ المعل

يكونوا،  لن  والطرابلسيون  الجُدران. 
 

َ
 سوق

ٌ
في حالةٍ أفضل، إذا ابتلعَ زلزال

 
َ

ارين، وسوق  النجَّ
َ

اطين، وسوق الخيَّ
 المعالم 

ُّ
ــةِ، وجــامــع طينال. كــل

َ
الــصــاغ

كرت، هي 
ُ
والمجموعاتِ المبنية التي ذ

 
ٌ
 تقومُ. إنها رموز

ُ
 للأمكنةِ حيث

ٌ
رموز

لــلــمُــدُن. وانــتــمــاءُ الــنــاسِ إلــى مُــدُنِــهــم، 
هو عَبْرَ ديمومةِ الرموزِ فيها. وللرمزِ 
 عُــظــمــى. فهو 

ٌ
 اجــتــمــاعــيــة

ٌ
هــنــا، قــيــمــة

الهُوية. وهو،   
ُ

الانتماء، وحامِل  
ُ
دلالة

ــة بــامــتــيــاز.  ــرةِ الــجَــمــاعــيَّ ــذاكــ  الــ
ُ
مـــكـــان

 هــي أحــدُ روابــطِ 
ُ
ة  الجماعيَّ

ُ
والــذاكــرة

الناس الأساسية.
 
ُ
، فــهــي الــقــيــمــة

ُ
 الـــســـادســـة

ُ
أمـــا الــقــيــمــة

 إلـــى مــســألــةِ دورِ 
ُ

الــتــعــلــيــمــيــة: أنــتــقــل
ــةِ  ــحــافــظــةِ عــلــى الأجــــــزاءِ الــتــاريــخــيَّ

ُ
الم

ـــة فـــي مــدنــنــا الــعــربــيــة، في  والـــتـــراثـــيَّ
، وتــعــلــيــمِ  تــعــلــيــمِ الــتــنــظــيــمِ المـــديـــنـــيِّ
ــارة. لــــقــــد ســــــــــادَت فـــــي أوائِــــــــــلِ  ــ ــمــ ــ ــ ــعِ ــ ــ ال
، إنـــه 

ُ
ــــول ــقـ ــ الـــســـتـــيـــنـــيـــات، نــــظــــريــــاتٌ تـ

محو 
َ
دة، علينا أن ن  جيِّ

ً
لننتِجَ عِمارة

 
ُ

 يـــقـــال
َ
 شــــــيءٍ مــــن ذاكِــــرتــــنــــا. كــــــان

َّ
كـــــل

 
َّ

كــل  
ُ

ــق
ُ
ــخــل

َ
ســت مخيلتكم،  إن  ب 

َّ
لــلــطــا

جديد. نعلمُ اليومَ، أن هذه التأكيدات 
ين،  للمختصِّ ــبُــتَ 

َ
ث إذ  صحيحة،  غير 

ــادرٍ على  ــ أن الـــولـــيـــد الـــجـــديـــدَ غـــيـــرُ قــ
وأن  ــة،  ــ ــارغـ ــ فـ ـــــه 

َ
ذاكـــــرت  

َّ
لأن ـــل،  ــيُّ ــتـــخـ الـ

ــه 
ُ
ــزِن

َ
ــه يُــبــنــى عــلــى مــا تــخــت

َ
ــل مــا نــتــخــيَّ

نا. 
ُ
ذاكرت

ة،  العِلميَّ التصحِيحَاتِ  هذه  في  أرى 
ةِ  التاريخيَّ ــزاءِ  الأجــ على   

َ
الــحــفــاظ  

َّ
أن

 
ُ
والــتــراثــيــة فــي مــدنــنــا، هــو الــضــمــانــة

وعِمارتها.  المستقبل،  مدينةِ  لإنــتــاجِ 
المديني  »التنظيم  أن  نعلم  أنــنــا  ذلــك 
 . الحديث«، هو تنظيمٌ مديني كارثيٌّ
لِ  ـــدركُ فــي ضــوءِ ذلـــكَ، أنــه، للتوصُّ

ُ
ون

ــــى المــــائــــم لمــجــتــمــعــاتِــنــا الـــعـــربـــيـــةِ،  إلـ
دينيِّ 

َ
بحث في التنظيمِ الم

َ
علينا أن ن

ــــوروثِ، وفـــي الــعِــمــارةِ الــتــراثــيــة، لا  المــ
ع  وسِّ

ُ
ولن منها،  م 

َّ
لنتعل بــل  ها، 

َ
ل

ُ
لننق

ــلـــى  ــار، وعـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاخــ قــــــدُراتِــــــنــــــا عــ
 
ٌ
التجديد في آن، إذ أن لما هو موروث

في هذا الحقلِ، قيمة تعليمية مهمة. 
إفقار  يعني  الإرثِ،  لهذا  تدميرٍ   

ُّ
وكــل

مصادِرَ التكوينِ عند الأجيالِ القادمة.   
 
ُ
، فــهــي الــقــيــمــة

ُ
 الــســابــعــة

ُ
 أمــــا الــقــيــمــة

 أن 
ُ

: يـــعـــتـــقـــدُ الــــبــــعــــض
ُ
ــة ــ ـ ــاديَّ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

ــراثِ، بـــالـــتـــرمـــيـــمِ  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــى الـ ــلـ  عـ
َ
الــــحــــفــــاظ

ــلِ والـــصـــيـــانـــةِ، هــــو مـــصـــدرُ  ــيـ ــأهـ ــتـ والـ
إنفاقٍ فقط. ولكن إذا نظرنا في جدوى 
 أيضاً. 

ً
 فيهِ دخلا

َّ
هذا الإنفاق، نجدُ أن

 فــي الــيــمــن، ومــصــر، 
ُ
ــتـــراث فـــالآثـــارُ والـ

وغيرها،  وتونس،  ولبنان،  وســوريــا، 
 الأســــــــاسُ، الـــتـــي تــقـــــومُ 

ُ
هـــي الـــركـــيـــزة

 فـي هـذه البلدان.
ُ
عليهـا السياحة

 
ً
ــــان ثــــــروة ــكِّ ، يــــشــ

ُ
والآثــــــــــار والـــــــتـــــــراث

 حقيقيـة، ومصـدراً لا ينضبُ 
ً
سياحية

الصيانةِ، والترميمِ،   
ُ

للدخـلِ.  وأعمال
 
ُ
حافِظ

ُ
ت يدوية،   

ٌ
أعمال هي  والتأهيلِ، 

دُهــا.  ـــوجـــودةِ وتــجــدِّ
َ
ــاراتِ الم ــهـ عــلــى المـ

 على 
ُ
ــــحــــافِــــظ

ُ
ــلٍ، وت ــمـ ــــــرصَ عـ

ُ
ــق ف

ُ
تــخــل

منتجاتِها،  وعلى  ة  التقليديَّ الــحِــرَفِ 
ـــجـــا اقـــتـــصـــاديـــا 

َ
 مـــنـــهـــا مـــنـــت

ُ
وتــــجــــعــــل

ــالـــحـــرفـــيـــن،  ــــــى بـ
َ
ــا يَــــــرق ــا، بــــمــ ــ ــحـ ــ ــربـ ــ مُـ

 عَــمــلِــهــم 
َ
ويـــجـــعـــلـــهُـــم يُـــــدركـــــون قـــيـــمـــة

ة والإنسانية. الوطنيَّ

V ــــ ماذا في الخلاصة

لــقــيَ 
ُ
ســأقــتــبــسُ خــاصــتــي، مــن نـــصٍّ أ

فــي بــيــروت، منذ بِــضــع ســنــوات. رأى 
ث، أن الــحــضــورَ المــــاديَّ للبعدِ  المــتــحــدِّ
 
ٌ
ـــعـــلـــمِ، هـــو اســتــجــابــة

َ
ــبْـــرَ الم ، عَـ الـــزمـــنـــيِّ

 
ُ
كائن هو   

ُ
فالإنسان إنسانية.  لحاجةٍ 

فبرك 
ُ
ذاكرة، وبالاستعانةِ بذاكرتنا، ن

ــنــــا،  ــ
ُ
المـــســـتـــقـــبـــل. وســـيـــفـــاجـــئـــنـــا دمــــاغ

ــا، بــأنــه الــشــيءُ  ــنـ ـ
ُ
ــرت  تـــوجـــدُ ذاكـ

ُ
حــيــث

، الأكــثــر إدهـــاشـــا على  الأركـــيـــولـــوجـــيُّ
 في 

ُ
ــحــمِــل

َ
ــنــا لــذلــك، ن

َّ
ســطــحِ الأرض. إن

دائماً   
ُ

عمل
َ
ون للزمنِ،  بنيتِنا حضوراً 

ــحــافِــظ فيها 
ُ
لإيــجــاد بيئةٍ مــتــوازنــةٍ، ن

 
َ
ــحــافِــظ

ُ
ــحُـــضـــورِ، أي أن ن عــلــى هــــذا الـ

 من هذا 
ُ
صبحُ الذاكرة

ُ
على الذاكرة. وت

 إنسانية، مثل التعليم 
ً
المنظورِ حاجة

والصحة. 
ماذا في الخلاصة إذاً؟ في الخلاصةِ، 
 
ً
الــتــراثِ ليس موضة  على 

َ
الحفاظ أن 

 لــحــاجــةٍ 
ُ
ــــــه الاســـتـــجـــابـــة

َّ
ــا. إن ــبــ ــعِــ ــ

َ
أو ل

 
ُ
صبحَ الإنسان

َ
إنسانيةٍ رئيسة. وإذا أ

 
َ
، فذلك حدث

ً
عَبْر الزمنِ، إنساناً عاقلا

 
ً
 واعــيــة

ً
ــرة ــ بــالــتــحــديــدِ، لأنـــهُ يــمــلِــكُ ذاكـ

ــدَه مـــصـــدرُ  ــنــ  بـــهـــا، وهـــــي عــ
ُ
يــســتــعــن

إذا  والتجديد.  والاكــتــشــافِ،  لةِ،  المخيِّ
 في مسيرتِه 

ُ
أردنا أن يستمرَّ الإنسان

 
ُ
 واجبِنا الحفاظ

ْ
على دربِ العقل، فمِن
على شواهدِ الماضي.

* معمار لبناني
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ً
 أجزاء

ّ
 الكولونيالي

ُ
هدم الاحتـلال

 في 
ِّ
 المبني

ِّ
من النسيجِ التقليدي

 
ً

 كولونيالية
ً

بيروت، وبنى مدينة
ّ
 من النمطِ الهوسماني

ً
مستوحاة

 عندنا سيكون 
َّ
 المبني

َ
النسيج

 
ُ

مضجراً إذا أزيلت منه الأعمال

ضيفت 
ُ
 التي أ

ُ
 الرائعة

ُ
المعمارية

 
ُ

إلى قيمتِها الاستعمالية القيمة

الاستاتيكية أو الجمالية

ــاتِ، هــو  ــاقـــ ــ ــعـ ــ إن اســــتــــمــــرارَ هـــــــذِه الـ
 تدميرٍ لهذا 

ُّ
نهم. وكــل

ُ
لتواز ضــروريٌّ 

ــرُ معه  ـ ــدمِّ الــنــســيــجِ المــبــنــىِّ ، ســــوف يـ
الناسُ  . وسيفقدُ  الاجتماعيَّ النسيجَ 
جــبــروا على مغادرةِ 

ُ
أ ما  إذا  توازنهم 

 على النسيج المبنيِّ 
ُ
الأمكنة. فالحفاظ

، يَــعــنــي الــحــفــاظ  الــتــاريــخــيِّ الـــتـــراثـــيِّ
ــلــــى الــــنــــســــيــــجِ الاجــــتــــمــــاعــــيِّ الـــــذي  عــ
 

َ
 الانــتــقــال

ُ
يــســكُــنــه. قـــد يـــريـــدُ الــبــعــض

ة. 
َّ
مُطِل مُشمِسَة،  جديدة،   

َ
مساكن إلى 

ــن يـــريـــدون  ــذيــ ــن الــ ولــــــكــــــن...؟ مــــــاذا عــ
 فيها 

َ
، يَشعُرون

َ
الاستمرارَ في مَساكِن

بالانتماءِ وبالهُوية؟ ماذا عن الذين لا 
 في أقفاصٍ زجاجية؟ 

َ
 العيش

َ
يُريدون

 
ٌ
ــنــــيِّ قــيــمــة ــبــ ــيِّ المــ ــخــ ــاريــ ــتــ لــــلــــتــــراثِ الــ
 
ٌ
ــــرورة  مُــــزدوجــــة، فــهــو ضـ

ٌ
اجــتــمــاعــيــة

لــلــحــفــاظِ عــلــى الــنــســيــجِ الاجــتــمــاعــي 
 

ِّ
، لكل ـــروريٌّ

َ
 فيه، وهــو ض

ُ
الــذي يسكن

مـــن يـــرغـــبُ فـــي الـــســـكـــنِ فـــي مـــجـــالاتٍ 
يشعرُ فيها بالانتماءِ. وفي الحالتين، 
ن للناسِ إطاراً للحياةِ ملائماً  أن نؤمِّ

نِهم. 
ُ
عاتهم، هو ضروريٌّ لتواز

ُّ
لتطل

وفـــي المــنــاطــق الــتــي طــاولــتــهــا النكبة 
ــا،  ــ ــاهـ ــ ــرنـ ــ بــــعــــنــــف، والـــــتـــــي ســــبــــق وذكـ
ونــعــيــد ذكـــرهـــا لــيــكــتــمــل الـــنـــص، في 
زقاق البلاط، والجميزة، ومار مخايل 
عــلــى جــانــبــي طــريــق طـــرابـــلـــس، وفــي 
البحرية، في الصيفي  الواجهة  كامل 
المباني  هــي  كثيرة  ر،  والمــــدوَّ والرميل 
التي تختزن التراث التاريخي بقيمته 
الاجتماعية المزدوجة، أي الحفاظ على 
النسيج الاجــتــمــاعــي، وعــلــى الأمــاكــن 
فيشعرون  الساكنون  كها 

ّ
يتمل الــتــي 

فيها بالطمأنينة والانتماء.
 ،

ُ
ة  الرمزيَّ

ُ
، هي القيمة

ُ
 القيمة الخامسة

 الهُوية 
ُ
 الذاكرةِ الجَماعية، قيمة

ُ
قيمة

 حــلــبَ، 
ُ

ــمُــنــا يـــعـــرف
َ
والانــــتــــمــــاء: مُــعــظ

ها؟ 
ُ
ــهــدمَ قلعت

ُ
ت  أحــدُنــا أن 

ُ
فــهــل يــقــبــل

مة؟! وفيها  ها مهدَّ
ُ
أن تبقى أسواق أو 

ــامــاتــهــا، وخاناتها؟  وحــمَّ ــهــا، 
ُ
دكَــاكــيــن

 
ُ

يقبل فهل   ،
َ

دمــشــق  
ُ

يــعــرف ومعظمُنا 
؟ أو أن  أحدُنا أن يُهدمَ الجامعُ الأمويُّ
بمتفرعاتها؟  الحميدية  ســوق  ــهــدمَ 

ُ
ت

ــرِ، وبـــيـــتَ  ـــ ـــ ــرَ الــقــمـــ ــ ــرف ديــ ـــ ـــنـــا نــعـــ
ُّ
وكـــل

ي من 
ّ
الديــــن، وجبيل، وصيدا، والمتبق

شـــوارع بــيــروت العتيقة. ولــكــن...! هل 
ر ديرَ القمرِ  يُمكِــــن لواحِــدنا أن يتصــــوَّ
ــدِمَ فيها قصرُ فخر الــديــن؟ أو  وقــد هُـ

ــحُ لـــــلـــــهـــــواءِ وقــــد  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـــــشـــــمـــــسِ. ويـ
، بالاحتفاظِ 

ً
لــيــا ــه 

ُ
ــتْ حــرارت

َ
انــخــفــض

 ساعاتِ الصباحِ.  
َ

بهذه الحرارةِ خلال
 
ُ
ــاتِ أيـــضـــا، الأفــنــيــة ــابــ ومـــن هـــذه الإجــ
رُبع  ل  تشكِّ التي   ،

ُ
المفتوحَة  

ُ
الداخلية

 
َ

وسائل  
ُ

واكتشاف ة،  المبنيَّ المساحاتِ 
 ملاقِفِ الهواءِ.  

َ
ة للتهوئة، مثل إضافيَّ

ــزانــا 
َ
 الــكــولــونــيــالــيَّ غ

َ
إلا أن الاحـــتـــال

عدن  في  )1832م(،  الجزائرِ  في  باكراً 
وفي  )1888م(،  مصر  وفــي  )1837م(، 
أوائل العشرينيات من القرن الماضي، 
ــان وفـــلـــســـطـــن،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي ســــــوريــــــا ولـ

والعراق وغيرها. 
رَ  التطوُّ الكولونياليُّ   

ُ
الاحتـلال ـعَ 

َ
ط

َ
ق

 
َ

ــوق ــ  فـ
َ
ــــــط

َ
ــا، وأســــــق ــ ــنـ ــ ــدُنِـ ــ ــعـــيِّ لمـ ــيـ ــبـ الـــطـ

بـــا،  ، تــنــظــيــمــا مُـــغـــرِّ ــســيــجِــهــا المـــبـــنـــيِّ
َ
ن

ــدنِ الـــذيـــن جـــاؤوا  ــ ــمــو المـ
ِّ
ـــهُ مــنــظ

َ
صَـــاغ

 في منطقتنا ولماذا نحافظ عليه؟    ]1[
ّ

 التراثي
ّ

ما هو التاريخي

 المدنِ الأولى في  التاريخ
ُ

الوطن العربي مهد
رهيف فياض *

عريف
َّ
ة في الت

َّ
 التاريخي

ُ
I ــ المدن

 في التعريف؟ 
ُ
ة  التاريخيَّ

ُ
ما هي المدن

 
ُ
ـــنـــا نــحــن ــا يـــهـــمُّ ــراث؟ مــ ــ ــ

ُّ
ــت ــ ــ ــو ال ومـــــا هــ

ــاريّـــن الــــعــــرب مــــن الـــبـــحـــثِ فــي  ــمـ ــعـ المـ
هـــــذا الــــتــــعــــريــــفِ، هــــو إدْراكُـــــــنـــــــا، بـــأن 
أن  ــد  تــؤكِّ الأركــيــولــوجــيــة،  المكتشفاتِ 
، هو مهدُ المــدنِ الأولى   العربيَّ

َ
الوطن

قبل  الرابعةِ  ةِ  الألفيَّ  
ُ
مُنذ التاريخ.  في 

 والــفــرات، 
َ
مُلتقى دجلة المــيــاد، وعند 

ـــ »المــيــزوبــوتــامــيــا«،   بـ
َ

ــرف ــ ــ ــا عُ وفــــي مـ
ــزت  ، تــمــيَّ

ٌ
ــة نــتْ مــجــمــوعــاتٌ مــبــنــيَّ تــكــوَّ

 هذه 
َ
وسَــط د  يُحدِّ »بتنظيمٍ مدينيّ«، 

المـــجـــمـــوعـــاتِ، بــصــفــتِــه مَـــركـــزهـــا، فيه 
ة مختلفة، من بينِها مباني  مبانٍ عامَّ

الحكم.
ـــر هــذا 

َ
وفــــي الألـــفـــن الـــتـــالـــيـــن، انـــتـــش

نطِقة، 
َ
« في أرجاءِ الم »التنظيمُ المدينيُّ

 عـــواصِـــــــمُ لــتــنــظــيــمــاتٍ 
ٌ
ـــأتْ مـــــدن

َ
ــنـــش فـ

 ســومَــر، وبــابــل، وإبــا. 
َ

إقليميةٍ، مــثــل
ــى الـــشـــاطـــئ  ــلــ  عــ

ٌ
خـــــــــــــرى تـــــجـــــاريـــــة

ُ
وأ

–  الــفــيــنــيــقــي فــــي جــبــيــل،  الـــكـــنـــعـــانـــيِّ
 

َ
وأوغــاريــت، وصـــور، وغيرها، ليصل

ـــعـــابـــدِ فـــي وادي 
َ
ـــــدنِ الم

ُ
بــعــدهــا إلـــى الم

ــكَـــرنـــك. لقد   مِــمْــفــيــس والـ
َ

الــنــيــل، مِـــثـــل
ـــشـــاهِـــدُ 

ُ
ــدن. ون ــ ــذه المــ  هــ

ُ
ــرَ بـــعـــض ــدَثــ انــ

حــــــالاتٍ مـــن الاســـتـــمـــرارِ فـــي بـــيـــروت، 
ودمــشــق، وجــبــيــل، وصــــور، وغــيــرهــا، 
 فــنــاءٍ 

َ
ــول ــ ـــم حـ

َّ
فــيــســتــمــرُّ الـــبـــيـــتُ المـــنـــظ

ــنٍ  ــاءُ. وفــــي زمـ ـــه الـــســـمـ
ُ
ـــل

ُ
مــفــتــوحٍ تـــدخ

 
َ

ــشــرَ الإســــام حــتــى وصَـــل
َ
قــصــيــر، انــت

 هـــذا 
َ

ــــى إســـبـــانـــيـــا والـــهـــنـــد. ورافــــــــق إلـ
ــارَ، ازدهـــــــــارٌ مـــديـــنـــيُّ مُـــذهـــل.  ــشــ ــتــ الانــ
 
َ
ولــــى م، كــان

ُ
 نــهــايــةِ الألــفــيــةِ الأ

َ
وقــرابَــة

 
ُ
ة  المدينيَّ

ُ
، المجموعة في الوطنِ العربيِّ

الأكــثــرُ عـــدداً فــي الــعــالــم. ففي مشـرِقِ 
 635( 

ُ
دت، البصْرة يِّ

ُ
، ش الوطن العربيِّ

اط )641 
َ
سط

ُ
ة )638 م(، والف

َ
م(، والكُوف

ولـــى لبناءِ الــقــاهــرة. أما 
ُ
 الأ

ُ
م(، الــنــواة

القيروان  فبُنِيتْ  العربي،  المغرب  في 
ستير وسُوسَه 

َ
)670 م(، وبعدها المون

اكــش  ــة، وفـــاس )810 م(، ومــرَّ والمــهــديَّ
رِ  الــتــطــوُّ عــلــى  الــتــأكــيــدِ  مــع  )1070م(، 
 المــشــرقِ 

ُ
ــدن ـــه مــ

ْ
المــديــنــيِّ الــــذي شـــهِـــدَت

بِ، ودِمشق، 
َ
 حل

َ
ة، مثل

َ
العربيِّ العريق

دس، وأنطاكية، وغيرها.
ُ
والق

رسَـــاهـــا 
َ
ــلــت الــتــعــالــيــمُ، الــتــي أ لــقــد شــكَّ

ــسَ  ــ سـ
ُ
ــاسِ، الأ ــنــ الإســــــامُ فـــي حـــيـــاةِ الــ

 
ٌ
 مــديــنــيــة

ٌ
ــاة ــيــ ــتْ عــلــيــهــا حــ ــامــ الـــتـــي قــ

ة   العربيَّ
َ
المـــدن جــديــدَة. وأرى أن هـــذهِ 

ـــزاً،  ـــد طـــابـــعـــا مـــمـــيَّ ـــجـــسِّ
ُ
الإســــامــــيــــة، ت

 عليه، 
ُ
، لمــا ســتــكــون

ً
ونــمــوذجــا أصــيــا

قت 
َّ
، التي تأل

ُ
 الإسلامية

ُ
 العربية

ُ
المدن

ــنْ الــعــاشِــر والـــحـــادي عشر 
َ
فــي الــقــرن

المــديــنــيُّ  الـــنـــمـــوذجُ  هــــذا  لــقــد رأى  م. 
المجالِ  تنظيمَ   

َّ
أن  ، الإســامــيُّ العربيُّ 

د فيه  مدينياً، يــقــومُ على مــركــزٍ  تشيَّ
مَباني  إلى  ة، بالإضافةِ  العامَّ المباني 
عُ 

َّ
، فتتوز

ُ
 السكنية

ُ
الحُكم. أما المناطِق

 بدروبٍ تربُطها 
ً
دة في الأطــرافِ، محدَّ

الــرؤيــةِ، استمرارٌ  ركز. إن في هذه 
َ
بالم

لمــــوروثٍ مــديــنــيٍّ عــربــيٍّ آت مــن اليمنِ 
ــة   الــتــاريــخــيَّ

ُ
ومـــن الـــحِـــجَـــاز. والــصــفــة

 ثــاث: 
َ
لــهــذه المــــدنِ، تــقــومُ عــلــى رَكـــائـــز

عتْ 
َ
ط

َ
ق ة،  تاريخيَّ نماذجُ  أنها  الأولــى 

ست لنماذِجَ  مع النماذجِ القائمةِ، وأسَّ
جـــديـــدةٍ أصــيــلــة. والــثــانــيــة: أن أجــــزاءً 
الــتــاريــخِ،  عَــبْــر  ت  مهمّة منها، اســتــمــرَّ
اتها، والثالثة:   خاصيَّ

ِّ
وَوصلتنا بكل

 الـــيـــوم فـــي هــذا 
َ
أن الـــنـــاسَ يــعــيــشــون

الإطــــــــارِ الـــتـــاريـــخـــيِّ المــــــــــــورُوث.  فــفــي 
الــنــســيــجِ المــبــنــيِّ الــقــديــمِ فــي الــقــاهــرة، 
 

ُ
وحــلــب، وصـــيـــدا، وطــرابــلــس، يعيش

ــة  ـــهـــا أجـــــــزاءٌ مَــديــنــيَّ
َّ
 كـــثـــرٌ. إن

ُ
ويـــعـــمـــل

ة بامتياز. تاريخيَّ

II ـــــ التراث والتراثي

ــغــةِ الــعــربــيــةِ، فهو 
ُّ
 فــي الــل

ُ
ـــا الـــتـــراث أمَّ

 
ُ

السابقة. وأصل الأجيالِ  ه من 
ُ
نرِث ما 

ــتْ 
َ
بــدِل

ُ
فــأ ــواو(،  الــ )بــضــم   

ٌ
وُراث الكلمةِ 

 
ُ
ــراثــا. والــتــراث

ُ
الــواو بالتاء وصــارت ت

، هــو مــجــمــوعُ مــا ورِثــنــاه  الــحــضــاريُّ
وتقاليد،  ومفاهيمَ  وأفــكــارٍ  مبانٍ،  من 
تــشــهــدُ عــلــى نــظــرَةِ مــن ســبــقــونــا، إلــى 
 ،

ٌ
مبنيٌّ ومنقول  ، مـــاديٌّ  

ٌ
تــراث الحياة. 

 المـــديـــنـــيُّ 
ُ
. والـــــتـــــراث وتـــــــراث مـــعـــنـــويٌّ

الـــحـــضـــاريُّ   
ُ
الإرث هــــو   ، والمــــعــــمــــاريُّ

، هما 
ُ
، والــعِــمــارة

ُ
مــا. فالمدينة لمجتمعٍ 

 هـــذا، هو 
ُ
 هــذا المــجــتــمــعِ. والإرث

ُ
مـــرآة

ــة.  ، وحــقــيــقــة ثــقــافــيَّ
ٌ
ـــة  تـــاريـــخـــيَّ

ٌ
وثــيــقــة

 
ُ
دُ مكانة حدَّ

ُ
وانطلاقاً من هذه القيمِ، ت

ـــــــدنِ الــتــاريــخــيــة والــتــراثــيــة 
ُ
أجـــــــزاءِ الم

ــهــا 
ُ
ــــدُ قِــيــمَــت ــــؤكَّ

ُ
ــاةِ الــــنــــاس، وت ــيـ فـــي حـ

هـــذه  إن  لـــإنـــســـانـــيـــة.   
ُ
ــة ــ ـ ــاريَّ ــ ــــضـ ــــحـ الـ

 منهجاً يــقــومُ على 
ُ

ــفــتــرض
َ
ــقــاربَــة، ت

ُ
الم

على   
ُ
المحافظة الأول  ثلاثة:  مناسيبَ 

ترميمُه،  والــثــانــي  الثمين،  الإرثِ  هــذا 
اهِر فيه، والثالث 

َّ
مُدركين التراكُم الظ

 استعمالِه.
ُ
ه وإعادة

ُ
تأهيل

 
ُ
نا الأجزاء

ْ
III ـــ  بأية حالٍ وصلت

 في بعض المدنِ 
ُ

التاريخية

ة؟
َّ

العربي

ــي الــــوطــــنِ  ــ ــةِ فـ ــمــ ــهــ ــة المـــــــــدنِ المــ ــيـ ــبـ ــالـ غـ
ــة. انتقلت   تــاريــخــيَّ

ٌ
، هــي مـــدن الــعــربــيِّ

واصِلة، 
َ
لاتِها المت ها بتحوُّ

ُ
جزاؤ

َ
إلينا أ

الثلاث،  ها يقومُ بوظائفهِ 
ُ
 مركز

َّ
وظــل

الدينية، والمدينية التجارية، والحكم. 
 الـــــــدروبُ 

ُ
ـــلِـــق

َ
ــزِ، تـــنـــط ــ ــركـ ــ ــذا المـ ــ ــــن هـ ومـ

ــاءِ الــســكــنــيــةِ فــي الأطــــراف.  ــيـ إلـــى الأحـ
ــة هـــذه،  ــزاء الــتــاريــخــيَّ ــ ــ ـــزت الأجـ وتـــمـــيَّ
ــع بــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة  ــلِـــهـــا مــ بـــتـــكَـــامُـ
إنها  انتمائها.  وبــأصــالــةِ  والثقافية، 
ــهــا 

َ
، أذكـــــــرُ بــعــض

ٌ
خــــاصــــيــــاتٌ ظـــــاهـــــرة

راً: مكرِّ
ـــةِ في   الــنــشــاطــاتِ الـــتـــجـــاريَّ

ُ
• تــمــركــز

ها.
َ
الأسواقِ التقليدية وحَول

ــنـــيِّ كــثــيــفــا  ــبـ  الـــنـــســـيـــجِ المـ
ُ

• تـــــواصُـــــل
ــا، الــــــــدروبُ فـــيـــهِ مـــجـــالاتٌ  ــقـ ــتـــاصِـ ومُـ

للمُشاة.

ة  التاريخيَّ  عدن 
َ
معه. فحاصرَ مدينة

ــا الــطــبــيــعــيِّ  ــهـ ــعـ ــوقِـ ــــي مـ ــــر(، فـ ــتـ ــ ــريـ ــ )كـ
جمع فيها مياهُ 

ُ
 الصهاريجِ، ت

َ
لصيقة

ــزاءً مـــن الــنــســيــجِ  ــ الـــســـيُـــول، وهـــــدمَ أجــ
الــتــقــلــيــديِّ المــبــنــيِّ فــي بـــيـــروت، وبنى 
 من 

ً
 مــســتــوحــاة

ً
 كــولــونــيــالــيــة

ً
مــديــنــة

 الــقــطــعُ 
َ

. وطــــــال الـــنـــمـــطِ الـــهـــوســـمـــانـــيِّ
ــلِ الـــنـــســـيـــجِ المــبــنــيِّ  ــ ــواصُـ ــ الــــفــــجُّ فــــي تـ
المدينيِّ تونسَ )العاصمة(، والجزائرَ 
ــبــــيــــضــــاء،  )الـــــعـــــاصـــــمـــــة(، والـــــــــــــــدارَ الــ
وحــلــب، وغــيــرهــا. وفـــي لِــهــاثِــهــا وراءَ 
 ،

ُ
الـــحـــداثـــةِ، لــجــأتِ الــســلــطــاتُ المــحــلــيــة

ــدنٍ مـــن الــبــلــدان الــتــي  ــمــي مــ
ِّ
إلـــى مــنــظ

وإيغلي،  إيكوشار،  جاء  نا. 
ْ
استعمرت

ودوكــــــســــــيــــــادس، وغــــيــــرهــــم. جــــــاؤوا 
ــطــاتِ 

َّ
 أثــيــنــا، ومــخــط

َ
حَــامِــلــن مــيــثــاق

ومعَهُم  »الحديث«،  المديني  التنظيم 
ــا إلـــى  ــنــ ــدَنــ ــ لـــوا مُ ـــــاتُ، لـــيـــحـــوِّ

َ
الـــــجـــــراف

ــهــا 
َ
 فــوق

َ
مُــســطــحــاتٍ فـــارغـــةٍ، يُــقــيــمــون

ــةِ الــحــداثــةِ«. إلا 
َّ
نا إلــى »جــن

ُ
مُدناً تنقل

حدَّ 
َ
 استطاعت أن ت

ً
ة  محليَّ

ً
أن مقاومة

طات، 
َّ
ةِ لِهذه المخط من النتائجِ الكارثيَّ

 على أجزاءَ مهمة من 
ُ
وتمت المحافظة

مدننا التاريخية.
 
ُ
القديمة  

ُ
المــديــنــة ي 

ِّ
غط

ُ
ت تــونــس،  ففي 

ر بمئتين  ــدَّ ــقــ ــ
ُ
ت  

ً
مـــســـاحـــة  ،)

ُ
ــة ــبـ ــقـــصـ )الـ

 
ُ

ويعمل ها 
ُ
ويسكن هــكــتــاراً،  وسبعين 

فيها ما يقارِبُ المئتا ألف نسمة. وقد 
لتْ  ةِ القديمةِ، وسُجِّ

َ
 المدين

ُ
تمت حماية

فـــي لائـــحـــةِ الــــتــــراثِ المـــبـــنـــيِّ الـــعـــالمـــيّ. 
فــي مدينةِ حلب،  ــة حــالــة مشابهة  ثــمَّ
 
ً
 مساحة

ُ
القديمة  

ُ
المدينة ي 

ِّ
غط

ُ
ت حيث 

ــــقــــاربُ الأربــعــمــئــة هــكــتــار، تــتــجــاورُ 
ُ
ت

 ،
ُ
ـــة نـــكـــيَّ

ِّ
ــة، الـــز ــاريـ ــمـ ــعـ ــمُ الِمـ ــالـ ــعـ فــيــهــا المـ

والعثمانية.   ،
ُ
ة والمملوكيَّ  ،

ُ
ــة والأيــوبــيَّ

 في لائحةِ 
ُ
 القديمة

ُ
لت المدينة وقد سُجِّ

الــتــراثِ المبنيِّ العالمي. وفــي فــاس في 
في   

ُ
القديمة  

ُ
المدينـة ــلــت  سُــجِّ المــغــرب، 

 
ُ
غ

ُ
وتبل الــعــالمــيّ.  المبنيِّ  الــتــراثِ  لائحة 

 
ُ

ويعيش هــكــتــار،  ستمئة  هـا 
ُ
مساحت

فيها ما يُقارِب المئتين وخمسين ألف 
لت القاهرة التاريخية  نسمة. كما سُجِّ
في لائحةِ التراثِ المبنيِّ العالمي. وهي 
 ، ــيٍّ ــاريـــخـ ــن تـــــراكُـــــمٍ تـ ــــوذجٌ حـــــيٌّ عــ ــمـ ــ نـ

ثقافة وناسثقافة وناس  

عمارة

قلعة جبيل والمدينة في الخلف، امتداداتها فوق الهضاب المجاورة‬

قلب فاس التاريخية، ضريح وجامع مولاي إدريس‬

في الجميزة، 

العمارة 

التقليدية‬

في الجميزة 

  
ُّ
– التقليدي

والدمار
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الرمزية نكهة

الفنون البصرية

تقترب الرمزية من كونها المركب 
الأساسي للفن، فبدونها يفقد 

 
ّ
متعته. مع مرور الزمن، تبيّ أن
أكثر الفنانين تأثيراً هم الذين 

اتخذوا من الرمزية أسلوباً 
أساسياً في طريقتهم لسرد 
خواطرهم وأفكارهم الذاتية 

من خلال الأعمال التي قدّموها. 
انطلاقاً من هذا المبدأ، يخصص 
نادي In Focus المصري صالونه 

السابع عشر في 11 أيلول 
)سبتمبر( الحالي لهذا الموضوع. 

في محاضرة رقمية يقدّمها 
المصوّر كريم نبيل، سيتم 

استعراض بعض الأعمال الفنية، 
والرموز التي تعمّد الفنانون 

توريتها »من أجل الارتقاء 
بمستوى ما قدّموه من فنون 

خالدة«، وفق النص التعريفي 
بالنشاط على فايسبوك.

الرمزية في الفنون البصرية: الجمعة 
11 أيلول ــ الساعة الثالثة بعد الظهر 
 In Focus بتوقيت بيروت ــ صفحة

على فايسبوك.

تمرّ عملية النهوض من انفجار 
ات تضامن موسيقية، 

ّ
المرفأ بمحط

إحداها ستكون في الثامن من 
أيلول )سبتمبر( الحالي، 

م«، 
ّ
بمبادرة من »بيروت ترن

 
ً
المهرجان البيروتي الذي يقام عادة
في كانون الأول )ديسمبر( من كل 

بَيل موسم الأعياد. تحت 
ُ
سنة، ق

م للأمل«، تحيي 
ّ
عنوان »بيروت ترن

الفنانة اللبنانية عبير 
نعمة )الصورة( أمسية غنائية 

من خلال البث الحيّ على 
فايسبوك نظراً إلى الأوضاع التي 
فرضتها الأزمة الصحية العالمية، 
 mtv عبر شاشة 

ً
نقل مباشرة

ُ
ست

م« على 
ّ
وحسابات »بيروت ترن

مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي الوقت الذي لا يرغب فيه 
مون بالكشف عن البرنامج 

ّ
المنظ

حفاظاً على عنصر المفاجأة، 
رَض 

َ
ع المنحى العام المفت

ّ
يمكن توق

للموعد الافتراضي، بالاستناد 
إلى اهتمامات نعمة وريبرتوارها 

عموماً. بالتالي، سنسمع منها 
باقة من الكلاسيكية الشرقية، 

الدينية أو ذات الطابع الوجداني، 
بالإضافة إلى ما يتناسب مع هذا 

الجو من كلاسيكيات غربية.

م للأمل«: 
ّ
»بيروت ترن

الثلاثاء 8 أيلول ــ الساعة السادسة 
 على mtv وحسابات 

ً
مساءً ــ مباشرة

م« على مواقع التواصل 
ّ
»بيروت ترن
الاجتماعي.

 بيروت في 
ّ
الانفجار المدمّر الذي هز

ف أكثر 
ّ
4 آب )أغسطس( الماضي، خل

 
ً
من 200 ضحية و7000 جريح فضلا

عن ما يزيد على 300,000  آخرين 
بلا منازل. في ضوء هذه المأساة، 

 Rebuild Beirut Benefit أطلقت
سلسلة حفلات افتراضية بعنوان 

Beirut Calling )بيروت تنادي( يعود 
ريعها إلى منظمات محلية تقوم 

بأعمال فورية وطويلة الأمد لمساعدة 
أهل العاصمة ولبنان على التعافي 

وإعادة البناء، وخصوصاً الفئات 
المهمّشة )مجتمع الميم، اللاجئون، 
 نهاية 

ّ
العمّال الأجانب...(. ففي كل

أسبوع خلال شهر أيلول )سبتمبر( 
الحالي، سيكون الجمهور على موعد 
مع حفلة جديدة، بمشاركة مجموعة 

من الفنانين اللبنانيين والعرب 
والأجانب. البداية، بعد غدٍ الجمعة 
في ذكرى مرور شهر على الفاجعة. 

 الفنان اللبناني زيد 
ّ

هكذا، سيطل
حمدان مع المغنية السورية لين أديب 

في إطار شراكتهما الجديدة »برغر 
بدوي«، وJ Solomon، وجوان صفدي، 

وفرقة »طنجرة ضغط« وسامي 
بصبوص، مع المقدّمين جاد أبو 

مراد )Radiolab( ودانا بلوط وتمارا 
رسامني )Kerning Cultures( والمخرج 

اللبناني ــ الأميركي جود شهاب. 

حفلة Beirut Calling: الجمعة 4 أيلول 
)سبتمبر( الحالي ــ الساعة العاشرة مساءً 

ــ للاستعلام:
www.rebuildbeirutbenefit.com

م للأمل
ّ
حفلات افتراضية لبلسمة جراح بيروتعبير نعمة ترن

خبر
صورة
و

في الاستديو 

الخاص بها في 

العاصمة اللبنانية، 

أنجزت الفنانة سارة 

أبو مراد منحوتات 

نع 
ُ

جديدة، ص

بعضها من زجاج 

م بفعل 
ّ

محط

الانفجار الذي 

ضرب مرفأ بيروت 

في الرابع من 

آب )أغسطس( 

الماضي. أعمال أبو 

مت أثناء 
ّ

د
ُ

مراد ق

الاحتفال بمئوية 

لبنان الكبير أمام 

الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون 

الذي يختتم اليوم 

الأربعاء زيارته 

اللبنانية. )أنور 

عمرو ــ أ ف ب(

يجتمع زيد حمدان ولين أديب في إطار شراكة فنية جديدة بعنوان »برغر بدوي«

      أحبُّ أن أرى في البادرة العالية التي قام بها الرئيس
دة فيروز، رمزاً تاريخيّاً ثلاثيَّ  الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إزاء السيِّ

الأبعاد.
أسيس لرؤيةٍ فرنسيّةٍ جديدة للبنان وما 

ّ
 البعدُ الأوّل في الت

ُ
ل

َّ
    يتمث

رَ السّياسيّة، بمعناها الحَصْريّ، إلى آفاقِ الإبداع 
ُ
ط

ُ
ى الأ

ّ
ه، تتخط

َ
حول

في صورتِه العليا ــ الفنّ.
ضيءُ هنا في شخص الرّئيس 

ُ
 الفرنسيّة هي التي ت

ُ
قافة

ّ
    الث

 الفرنسيّة.
َ
الفرنسيّ، السّياسة

أسيس للبنان جديد جامعٍ، مَدَنِيّاً، 
ّ
اني في الت

ّ
 البعدُ الث

ُ
ل

َّ
   ويتمث

دُ لبنان، إبداعاً  وَحِّ
ُ
تجسيداً ترمز إليه السّيّدة فيروز بوصفها ت

اً.
ّ
وفن

الث في الاحتفاء بالأنوثة ــ المرأة، رمزاً للثقافة 
ّ
ل البعد الث

ّ
   ويتمث

بدعة تجسيداً لهذا الرّمز أمرٌ هو في 
ُ
 الم

ُ
اللبنانيّة. فأن تكون المرأة

قة لِا يمكن أن يكون مَدارَ الحاضِر في لبنان، ومَدارَ 
ّ
 خلا

ٌ
ذاته رؤية
المستقبل.

 
ً
 جديدة

ً
ه، أن أرى وراء هذه البادرة رؤية

ّ
 إلى هذا كل

ً
، إضافة    أحبُّ

خاصّة للبنان، لا بوصْفِهِ فقط أرض المسيح الأولى، بل بوصْفِهِ كذلك 
ات والآخر، على 

ّ
أرضاً للحضارات الأولى، واللقاء الإبداعيّ الأوّل بين الذ

وْنيّ.
َ
المستوى الك

اريخية هذه،
ّ
حيّة للرئيس الفرنسيّ الرّائيّ في بادرته الت

ّ
     الت

 والاعتزاز بالسيّدة فيروز شمسِنا الثانية الكريمة، العالية.

البادِرة العالية
أدونيس
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